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} الرياض – لفتت مصادر سياســـية خليجية 
إلى أن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للعالم الإســـلامي يكشـــف عن تبـــدل كامل في 
مقاربـــة الإدارة الأميركيـــة للدول الإســـلامية 
في العالم، كما يكشـــف عن انقلاب في خطاب 
ترامب نفســـه مقارنـــة بلهجة مثيـــرة للجدل 

تبناها أثناء حملته الانتخابية.
وربط ترامـــب أهداف الولايـــات المتحدة 
بعامليـــن: الأول النفـــوذ الإيراني في المنطقة 
عبـــر ميليشـــيات طائفيـــة تعمل لعقـــود على 
زعزعة استقرارها، والثاني جماعات متشددة 
تحظـــى بتمويل ودعـــم مـــن دول إقليمية، ما 

يذكي نار صراعات تعصف بالشرق الأوسط.
ودعا الرئيس الأميركي الأحد في الرياض 
كل الـــدول إلـــى العمل معـــا من أجـــل ”عزل“ 
إيران، متهما إياها بإذكاء ”النزاعات الطائفية 

والإرهاب“.
وقال ترامب أمام قادة دول عربية ومسلمة 
”مـــن لبنان إلى العـــراق واليمن، إيـــران تمول 
التســـليح وتـــدرب الإرهابيين والميليشـــيات 
وجماعـــات متطرفـــة أخـــرى تنشـــر الدمـــار 

والفوضى في أنحاء المنطقة“.
وأضـــاف الرئيـــس الأميركـــي ”على مدى 
عقود أشـــعلت إيـــران نيران النـــزاع الطائفي 

والإرهاب“.
وترامـــب مـــن أكبـــر المعاديـــن لجماعات 
الإســـلام السياســـي والداعين لمواجهته على 
مســـتوى عالمي. وحـــول الرئيـــس الأميركي 
تقليص النفـــوذ الإيرانـــي ومحاربة جماعات 
الإسلام السياســـي والمتشددين إلى دعامتين 
للولايـــات  الجديـــدة  الاســـتراتيجية  لبنـــاء 

المتحدة في الشرق الأوسط.
وفـــي خطابـــه فـــي الريـــاض لجـــأ إلـــى 
اســـتخدام لهجـــة حـــادة وشـــاملة عندما قال 
إن علـــى دول المنطقـــة أن ”تواجـــه وبأمانـــة 
التشدد والإسلاميين والإرهاب الإسلامي بكل 

أشكاله“.
واعتبر ترامب أنه ”لا يمكن لدول الشـــرق 
الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لسحق هذا 
العدو نيابة عنها. ســـيكون على دول الشـــرق 
الأوسط أن تقرر شـــكل المستقبل الذي تريده 

لنفسها، لدولها، ولأطفالها“.
وطلب ترامب من العالم الإســـلامي شراكة 
لمكافحـــة الإرهـــاب دون ”إلقـــاء محاضرات“ 
ودون أن تفـــرض الولايات المتحدة أســـلوب 
وطرق عيش بلدان المنطقة“. وقال في خطابه 
إن ”معظـــم ضحايـــا الإرهاب هم مـــن الأبرياء 

والمسلمين في بلدان الشرق الأوسط“.
ودعا العالم الإسلامي إلى ضرب الإرهاب، 
عبادتكـــم.  أماكـــن  مـــن  ”أخرجوهـــم  قائـــلا 

أخرجوهـــم مـــن مجتمعاتكـــم“، مضيفا ”على 
كل دولة فـــي المنطقة واجب ضمـــان ألا يجد 

الإرهابيون ملاذا على أراضيها“.
وســـعى ترامـــب إلـــى تجنـــب أي عبارات 
اســـتفزازية لمشاعر المسلمين رغم أن خطابه 
كان مباشـــرا وواضحـــا في مســـألة التعامل 

المطلوب لاجتثاث الإرهاب في العالم.
وابتعد خطاب ترامب عن الجانب البلاغي 
الذي يســـتند على تمنيات شـــكلية في العلاقة 
بين الولايات المتحدة والإســـلام والمسلمين، 
الذي كان نهجا اتخذه خطاب الرئيس السابق 

باراك أوباما في جامعة القاهرة عام 2009.
كما تجنب لهجة خطاب أوباما الاستعلائية 
فـــي إعطائـــه الدول دروســـا في كيفيـــة إدارة 
شؤونها على النحو الذي ظهر جليا في مقابلة 
شـــهيرة مع صحيفة ”أتلانتيك“ الأميركية كان 

عنوانها ”عقيدة أوباما“.
وقبل إلقـــاء خطابه الجـــريء، عقد ترامب 
قمـــة خليجيـــة أميركية بمشـــاركة قـــادة دول 
مجلس التعاون الخليجي. وشـــارك في القمة 
إلى جانب العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وترامب، الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير قطر، والشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبـــاح أمير الكويت، وعاهل البحرين الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، والشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي، وفهد بن 
محمود آل ســـعيد نائب رئيس مجلس الوزراء 

بسلطنة عمان.
وهذه هـــي ثالث قمة خليجية أميركية بعد 
قمة كامـــب ديفيد 2015، وقمـــة الرياض 2016. 
وتصـــدرت أجنـــدة مباحثات القمـــة تدخلات 

إيران في شؤون المنطقة، والأزمة اليمنية.
وأعلن الملك ســـلمان، خـــلال كلمته الأحد، 
عن إطلاق ”المركز العالمي لمكافحة التطرف“. 
وقـــال إن ”إيران هـــي رأس الإرهاب العالمي.. 
ولكننـــا لا نأخـــذ الشـــعب الإيرانـــي بجريرة 

نظامه“.
واعتبـــر أن ”النظام الإيرانـــي وحزب الله 

والحوثيين وداعش والقاعدة متشابهون“.
وحمل خطابا العاهل السعودي والرئيس 
الأميركي عوامل مشتركة تعكس نظرة موحدة 

لقضايا المنطقة.
ويشـــكل خطاب ترامب تحـــولا جذريا في 
نظـــرة الإدارة الأميركية، التي كانت تعتمد في 
السابق على نشطاء يمينيين معادين للإسلام.
وتم تحييد المدافعين عن نظرية ”التهديد 
داخـــل الإدارة. وفقـــد مستشـــار  الإســـلامي“ 
الرئيس للأمـــن القومي الســـابق مايكل فلين 
منصبه إثر فضيحة التواصل مع مســـؤولين 
روس خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة، كمـــا تـــم 

وضع ســـتيف بانـــون، كبيـــر المستشـــارين 
الاستراتيجيين لترامب، ومساعده سباستيان 

غوركا في الظل.
وقـــال مستشـــار الرئيس للأمـــن القومي 
”العالـــم  إن  ماكماســـتر  هربـــرت  الجنـــرال 
المتحضـــر اســـتثنى فـــي الســـابق الحلفـــاء 
المسلمين من خططه لمكافحة الإرهاب، رغم أن 

هذه الدول مسؤولة عن احتواء المتشددين“.
ولم يقـــف خطاب ترامب عنـــد فهم طبيعة 
العالم الإســـلامي، بل عكس نضجـــا لم تدركه 
الدامـــي  الصـــدام  رغـــم  الســـابقة  الإدارات 
وانخراط واشـــنطن في مواجهة الإرهاب منذ 
هجمات 11 ســـبتمبر 2001 على برجي التجارة 

العالمية في نيويورك.
وتقـــوم رؤية ترامب علـــى التعاون الأمني 
ومكافحة الإرهاب، إضافـــة إلى نقل العلاقات 
التجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي إلى مراحل غير مسبوقة.
وقبيـــل القمة وقعـــت الولايـــات المتحدة 

والســـعودية اتفاقات تســـليح وعقود تجارية 
واستثمارية بلغت 380 مليار دولار.

ويقول دبلوماسيون أميركيون إن الشراكة 
مـــع منطقة الخليج والعالم الإســـلامي لم تعد 
ترفا مزاجيا بالنســـبة لواشـــنطن، بل أضحت 
حاجة ملحـــة تتعلق بأمن الولايـــات المتحدة 
نفســـها ومصالحها في العالم. واســـتخلصت 
المؤسســـة التقليديـــة في الولايـــات المتحدة 

علـــى ما يبـــدو العبر مـــن خطـــأ إدارة أوباما 
في التعويل على مســـك العصا من المنتصف 
بين الخليج وإيران. وتفســـر الرؤية الأميركية 
الجديدة الموقف الحاســـم الذي اتخذته إدارة 

ترامب ضد طهران. 

• إجماع أميركي خليجي على أن إيران سبب فوضى المنطقة  • تحول في الرؤية الأميركية بعد تهميش {المعادين للإسلام} في الإدارة

ترامب يدعو من الرياض إلى ضرب الإسلام السياسي وعزل إيران

الرئيـــس  زيـــارة  وضعـــت   – الريــاض   {
الأميركي دونالد ترامب إلى الســـعودية دولا 
عدة أمام مســـؤولياتها فـــي مواجهة تمويل 
جماعـــات متشـــددة تقاتـــل لفـــرض أجندات 
أيديولوجيـــة متطرفـــة، عبـــر إنشـــاء مركز 
مشـــترك لتجفيف مصـــادر التمويـــل، يضم 
الولايـــات المتحـــدة ودول مجلـــس التعاون 

الخليجي الست.
وســـيعمل هذا المركز على إنهاء سنوات 
طويلـــة مـــن تدفق الأمـــوال عبر مؤسســـات 
حكوميـــة وخاصـــة وأفـــراد فـــي المنطقـــة، 
كما ســـيضيق الخنـــاق على تدفـــق الأموال 
الإيرانية إلى ميليشـــيات حزب الله اللبناني 
والحوثيين في اليمن، وميليشـــيات شـــيعية 
تتطلع للعب دور حاسم نحو التحكم بمفاتيح 

نظام المحاصصة الطائفية في العراق.
وقعـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي 
والولايـــات المتحـــدة فـــي الريـــاض الأحد 
مذكرة تفاهم لإنشـــاء مركز لمكافحة ”تمويل 
الإرهاب“، إذ مثل ولي عهد السعودية الأمير 
محمد بن نايف بـــن عبدالعزيز دول الخليج، 

بينما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها 
ريكس تيلرسون.

وســـرعان ما رد حـــزب الله علـــى مذكرة 
التفاهـــم، التي من المرجح أن تشـــكل خطرا 
مســـتقبليا عليه. ووصف القيادي في الحزب 
هاشـــم صفـــي الدين، الـــذي أدرج مـــن قبل 
واشنطن والرياض على أول ”قائمة مشتركة 
بيـــن البلديـــن، الإدارة الأميركية  للإرهـــاب“ 
بـ“المجنونـــة“، مؤكـــدا أنها لـــن تتمكن من 

هزيمة حزبه.
وســـيطرح المركز الجديد نقاشا موسعا 
عن نوع التمويل، كما ســـيصنفه إلى درجات 
من حيث النوع والكـــم والقنوات التي يصل 
من خلالهـــا إلى مناطق الصـــراع، بالإضافة 

إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
ويتشعب التمويل ما بين أموال مباشرة 
تصل إلى أيدي قادة التنظيمات المتشددة في 
ســـوريا وليبيا واليمن ولبنان، أو في صورة 
أســـلحة ومواد طبية ومعدات لوجيســـتية، 
ويصل الأمر إلى الفـــدى المالية التي لا تجد 
دول عربيـــة حرجـــا في تســـديدها لخاطفين 

ينتمون إلى تنظيمات أو ميليشيات متطرفة.
ويحظـــى تنظيم هيئة فتح الشـــام، ذراع 
تنظيم القاعدة في ســـوريا الـــذي كان يعرف 
ســـابقا بـ“جبهة النصرة“ بمســـاعدات مالية 
ودعـــم إعلامـــي غير مســـبوق من شـــبكات 
إخباريـــة وصحـــف. وســـيكون مـــن مهـــام 
المركـــز الجديـــد تقديـــم توصيـــات لمعاقبة 
الـــدول الداعمـــة للمتطرفين، كما سيســـعى 
إلى تحميل هذه الدول مســـؤولية مواطنيها 
المتهمين بإشـــعال مناطق الصراع من خلال 

تدفق الأموال عليها.
وفي أول رد فعل أميركي على فوزه بولاية 
ثانية، دعا تيلرســـون روحانـــي إلى ”تفكيك 
شـــبكة إيران الإرهابيـــة ووقـــف تمويلها“، 

ووقف اختبارات الصواريخ البالستية.
واتهـــم وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير من جهته إيـــران ببناء ”أكبر منظمة 
إرهابية فـــي العالم“ هي حزب الله اللبناني، 
وبدعـــم المتمرديـــن الحوثييـــن فـــي اليمن، 
واصفا هؤلاء بأنهم ”ميليشـــيا متطرفة تملك 

صواريخ بالستية وقوة جوية“.
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فـــي  الأولـــى  الســـيدة  زارت   – الريــاض   {
الولايـــات المتحـــدة ميلانيـــا ترامـــب مركز 
ســـيدات الأعمال في الريـــاض للاطلاع على 
النشـــاط  فـــي  الســـعوديات  النســـاء  دور 

الاقتصادي.

الأميركـــي  الرئيـــس  زوجـــة  واطلعـــت 
دونالـــد ترامب على جانـــب من خطة إصلاح 
اقتصادية كبرى تحت مســـمى ”رؤية 2030“، 
تســـعى من خلالها الســـعودية إلى دفع أكبر 

عدد من النساء للعمل.

 دول الشرق الأوسط هي من تقرر شكل المستقبل الذي تريده لنفسها

إتصاعد آمال عراقيين بالخلاص من سطوة إيران
ص٣

خيراللـــه خيراللـــه فـــاروق يوســـف محمـــد أبوالفضـــل أمـــين بن مســـعود ماجـــد كيالي ســـعيد ناشـــيد علي جعفـــر العـــلاق هيثم حســـين طاهر علـــوان محمـــد الحمامصي



} عــمان - شـــدد الأردن على رفضـــه المطلق 
لوجود ميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني بالقرب 

من أراضيه.
ويواجـــه الأردن تحديات أمنيـــة متزايدة 
خاصـــة على حـــدوده الشـــمالية مع ســـوريا 
في ظل ســـعي متواصل لإيران وميليشـــياتها 
وتنظيمـــات أخـــرى مثل ”الدولة الإســـلامية“ 

لتثبيت موطئ قدم في تلك الجهة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأردنـــي أيمـــن 
الصفـــدي، على هامـــش المنتـــدى الاقتصادي 
العالمي حول الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في منطقة البحر الميـــت، إن ”عمان ترفض أي 

وجود لميليشـــيات مثل حزب الله أو منظمات 
إرهابية مثل داعش على حدودها“.

وأكد الصفدي أن ”الأردن يتصدى للإرهاب 
بكل أشكاله، وليس على أساس ديني فقط“.

وصعّـــدت الخارجية الأردنية فـــي الفترة 
الأخيـــرة من تصريحاتهـــا الموجهة ضد حزب 
الله أساســـا لجهة أنه التنظيم الإيراني الأكثر 

قوة وخطرا على المنطقة.
وركز الصفدي في اتصال أجراه مؤخرا مع 
نظيره الروسي سيرجي لافروف على ضرورة 
عدم اقتراب عناصر الحزب من أراضيه، وكذلك 

الشأن بالنسبة إلى باقي ميليشيات إيران.

ويقاتل الحزب في سوريا إلى جانب نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد، ولعـــب دورا بارزا في 
تدريب ميليشـــيات موالية لإيران في أكثر من 
رقعة عربية، وتعتبره طهران ركيزة أساســـية 
في مشـــروع الحزام الأمني الـــذي تعمل على 
تشييده انطلاقا من العراق وصولا إلى لبنان.

وهنـــاك اليوم توجّه دولي بقيادة الولايات 
المتحـــدة لمحاصرة الحـــزب وتجفيـــف منابع 

تمويله تمهيدا لضربه في مرحلة موالية.
وهـــذا التوجـــه الملموس فـــي تصريحات 
المســـؤولين الأميركيين والعرب يثير مخاوف 
فعليـــة لدى الحـــزب ترجمـــت فـــي تهديدات 

مسؤوليه المتواترة لدول المنطقة ومنها الأردن، 
عدها متابعون محاولة يائسة لإرهابها.

وحذر حزب الله، مؤخرا، على لســـان نائب 
الأمين العـــام للحزب نعيم قاســـم، من تبعات 
انتقال الأزمة الســـورية إلى الأراضي الأردنية 

عن طريق حركة التكفيريين.
ويرى مراقبون أن الحـــرب ضد حزب الله 
قادمـــة لا محالـــة، وجميع المؤشـــرات الدولية 
تشـــي بذلـــك وأن خيارات الحزب تـــكاد تكون 

معدومة. 
ويلفـــت هؤلاء إلى أن انخـــراط الحزب في 

سوريا شكل بداية النهاية بالنسبة إليه.

} القاهــرة - يقـــوم الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب قريبـــا بزيـــارة إلـــى القاهـــرة لتأكيد 
الشـــراكة بين البلدين التي اهتـــزت خلال عهد 

الرئيس السابق باراك أوباما.
ويبدي الرئيس الأميركي حرصا كبيرا على 
تطوير العلاقة مع مصـــر التي يعتبرها ضلعا 
رئيســـيا في اســـتراتيجيته لحل الأزمات التي 

تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.
وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
واشـــنطن فـــي أوائل أبريـــل الماضـــي والتقى 
ترامب الذي أشـــاد به حينهـــا، قائلا إنه ”يقوم 

بعمل رائع.. وسط ظروف صعبة“.
وخلال لقاء منفصل، عقد الأحد على هامش 
القمة العربية الإســـلامية الأميركية بالرياض، 
جدد ترامب إشـــادته بنظيره المصري، متعهدا 

بزيارة قريبة للقاهرة.
وقال الرئيس الأميركي ”بالتأكيد ســـنضع 
أمـــر زيـــارة مصـــر علـــى جدولنا فـــي القريب 
العاجل“، واصفا السيســـي بـ”الصديق“، لافتا 

إلى أن ”أمن مصر يبدو متينا“.
وتخلل اللقاء بـــين الزعيمين حديث طريف 

إلى حد كبير سمعه الصحافيون.
وقـــال السيســـي لترامب ”أنت شـــخصية 
فريـــدة قادرة علـــى فعل المســـتحيل“، فرد عليه 
الرئيس الأميركي، وسط ضحكات الحاضرين، 
”أتفـــق معك في ذلك“. وأعرب ترامب عن إعجابه 
بالحـــذاء الـــذي ينتعلـــه السيســـي، وقـــال له 

”أعجني حذاؤك! يا رجل ما هذا“.
ومنـــذ وصوله إلى الرئاســـة حرص دونالد 
ترامـــب علـــى طـــي صفحـــة قاتمة فـــي تاريخ 
العلاقـــات بين البلدين ســـطرتها إدارة ســـلفه 
بـــاراك أوباما، بســـبب مواقف الأخيـــر المثيرة 
للجدل من نظام السيســـي، وبـــدا ملف حقوق 

الإنسان والحريات أحد أهم المنغّصات.
وأكـــد نبيل بدر، مســـاعد وزيـــر الخارجية 
ترامـــب  أن  لـ”العـــرب“،  الســـابق،  المصـــري 
والسيســـي يحاولان ترميم ما لحـــق بالعلاقة 
بين البلدين من شروخ سابقة، ويبحث الرئيس 
المصري عن دعـــم أميركي في مواجهة الإرهاب 

في سيناء، في المقابل يريد ترامب علاقات أكثر 
دفئـــا، لضمان مشـــاركة القاهرة فـــي قيادة أي 

تحالف لمواجهة الإرهاب في المنطقة.
وقـــال حســـن أبوطالـــب، الخبيـــر بمركـــز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية، 
لـ”العـــرب“، إن لقـــاء الريـــاض يعكـــس وجود 
تفاهـــم واضح للإجراءات المصرية في مواجهة 
الإرهـــاب، وهو مـــا يخفف من أثـــر الانتقادات 
الأميركية مـــن قبل بعض أعضـــاء الكونغرس 
بشـــأن تقييـــم الـــدور المصـــري فـــي مواجهة 

التنظيمات الإرهابية.
وتحتـــاج الإدارة الأميركيـــة لحليـــف مثل 
مصر للعودة بقوة إلى ســـاحة الشرق الأوسط، 
والاضطـــلاع بدورها التاريخي في هذه المنطقة 

والذي تراجع خلال السنوات الماضية.
وتعتبـــر واشـــنطن أن الســـعودية ومصر 
محـــوران لا غنـــى عنهمـــا لموجهـــة التحديات 
ومكافحـــة  الإيرانـــي  التمـــدد  مثـــل  القائمـــة 

الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة 
الإسلامية التي تعد مصر أحد أبرز المتضرّرين 

منه.
ولعبـــت الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة دورا 
مهمّا في تبديد سوء التفاهم الذي طبع العلاقة 
بين القاهرة والرياض خلال الأشـــهر الماضية، 
وترجـــم ذلك في عقد الرئيـــس المصري قمة مع 
العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

في الرياض الشهر الماضي.
واســـتأنفت الرياض ضخ مشـــتقات نفطية 
تبلغ 700 ألف طن شـــهريا لمصر بعد تجميدها، 
بالتزامـــن مع زيـــارة قام بها الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ولي ولي عهد الســـعودية لواشـــنطن، 
وهـــو ما فتح الباب أمام توثيق التنســـيق بين 
الدول الثـــلاث (الولايات المتحدة والســـعودية 
ومصر). لكن بعض المتابعين في القاهرة رهنوا 
تعاظم الدور المصري بعاملين، الأول أن تتخلى 
مصر عن سياســـة الحذر الذي خيّم على الكثير 

من تحركاتها في الفتـــرة الماضية، والثاني أن 
تتبنى موقفا أشد وضوحا من إيران، لأن الفترة 
المقبلة تتسم بالمزيد من الحسم في التعامل مع 

بعض القضايا الساخنة.
وأبـــدت القاهرة اســـتعدادا لذلك، وأشـــار 
أبوطالب إلى أن لقاء ترامب السيســـي عبر عن 
رغبـــة قوية بين القيادتين للتأكيد على أن هناك 
تفاهمـــات كبيرة، في وقت يجري التحضير فيه 
لتغييرات إقليمية واســـعة ســـواء فيما يتعلق 
بالمحـــاولات الأميركية لإنجاز اتفاق ســـلام بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين، أو مـــن خلال 

تدشين تحالف عربي إسلامي بالمنطقة.
بالقضيـــة  الدفـــع  واشـــنطن  وتحـــاول 
الفلســـطينية للأمام، والبحث عن سبل واقعية 

لتحريك عملية التسوية.
ويرجح البعض أن تأتي التســـوية من رحم 
حزمة من التفاهمات المشـــتركة بشأن الأوضاع 

الإقليمية وأفق العلاقة بين العرب وإسرائيل.

السيسي يستقطب ترامب خلال قمة الرياض لزيارة مصر

الإثنين 2017/05/22 - السنة 39 العدد 210640

[ واشنطن تعول على القاهرة والرياض في ضبط الإيقاع الإقليمي
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب  يولي الرئي
ــــــة خاصة للعلاقة مــــــع القاهرة التي  أهمي
ســــــيزورها قريبا، وفق ما أكد خلال لقاء 
مــــــع نظيره المصري عبدالفتاح السيســــــي 
ــــــرى محللون أن مصدر هذا  بالرياض. وي
ــــــى موقع مصر وتأثيرها  الاهتمام يعود إل

على الخارطة الجيوسياسية في المنطقة.

الأردن يرفض وجود حزب الله اللبناني بالقرب من حدوده

شراكة قوية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أحال النائب العام المصري الأحد، 
48 متهما بتفجير ثلاث كنائس في 

القاهرة والإسكندرية وطنطا إلى 
القضاء العسكري.

◄ أكد نائب مدير البنك الدولي 
لمجموعة الشرق الأوسط عبدالله 

الدرديري، أن الأردن سيشارك في إعادة 
الإعمار في ثلاث دول، لافتا إلى أن 

الحوار قائم في العراق وليبيا واليمن.

◄ صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو الأحد، بأنه يعتزم 

التباحث مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بشأن تعزيز العلاقات الأمنية 

ودفع عملية السلام.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل خمسة عناصر على الأقل 

جراء تفجيرين ضربا مقرا يتبع حركة 
أحرار الشام، في منطقة تل الطوقان 

شرقي بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي.

◄ اتهمت حركة ”تحرير السودان“ 
المتمردة الحكومة السودانية بـ“خرق“ 

إعلان وقف إطلاق النار في إقليم 
دارفور (غرب)، وذلك بعد ساعات من 

إعلان الجيش السوداني وقوع معارك 
مع ”قوات مرتزقة“ في الإقليم.

◄ أيدت محكمة النقض المصرية 
بشكل نهائي، حكما صدر العام الماضي 

بإدراج الرئيس السابق محمد مرسي 
و26 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة 

الإخوان محمد بديع، على قائمة 
الإرهاب بالبلاد لمدة 3 سنوات.

◄ يمثل سوري يشتبه في أنه مجرم 
حرب الاثنين، أمام المحكمة الإقليمية 

العليا بدوسلدورف الألمانية بتهمة 
قيامه بالتعذيب والسلب في سوريا.

باختصار

أخبار
{الأردن حريص على الســـير قدما في تعزيز حقوق الإنســـان بجميع المحاور، كالحقوق المدنية 

والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
باسل الطراونة
المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان بالأردن

{كيف يمكن القبول بأن تحصر القوى السياســـية كل همها في إنتاج قانون جديد للانتخابات، 
وتحاول ذلك من دون جدوى وتهمل كل حاجات اللبنانيين».

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية بلبنان

} الخرطــوم - أعلـــن مســـؤول ســـعودي أن 
بلاده تقود جهودا لاســـتكمال رفـــع العقوبات 

الأميركية المفروضة على الخرطوم.
جاء ذلك بعـــد اعتذار الرئيس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير عن حضور القمة العربية 
الإســـلامية الأميركية تفاديـــا لإحراج الرياض 
على خلفية رفض واشنطن مشاركته لجهة أنه 

لا يزال مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الســـفير الســـعودي بالخرطوم علي 
بن حســـن، إن بلاده تقود جهودا مع واشنطن 

لـ”إتمام“ رفع العقوبات، بحلول يوليو المقبل.
وفـــي مقابلة مع فضائيـــة ”النيل الأزرق“، 
المقرّبة من الحكومة، أشـــار حســـن إلى ”الدور 
الكبيـــر“ الذي لعبته بلاده في قرار واشـــنطن 

برفع جزئي لتلك العقوبات.
وفي يناير وقّع الرئيس الأميركي الســـابق 
باراك أوباما على قرار تنفيذي يقضي بتخفيف 
العقوبـــات المفروضـــة على الخرطـــوم منذ ٢٠ 
عاما. ولطالما أشـــاد مســـؤولون ســـودانيون 
وعلى رأســـهم الرئيس عمر البشـــير بوساطة 
ســـعودية مهّدت لقرار أوباما الذي أصدره في 

الأسبوع الأخير من ولايته.
ولم يشـــمل قرار الرئيس الأميركي السابق 
شـــطب الســـودان من قائمـــة الـــدول الراعية 
للإرهـــاب المدُرجـــة فيها منـــذ ١٩٩٣، فضلا عن 
الإبقـــاء على عقوبات عســـكرية أخرى مرتبطة 
بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد.
والشـــهر الماضي، أشـــارت تقارير أميركية 
إلـــى أن الرئيس دونالـــد ترامب وعد ولي ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال 
زيارته إلى واشـــنطن، بإتمام رفـــع العقوبات 

الاقتصادية في يوليو.
وخلال العاميين الماضين، ظهرت الخرطوم 
كواحدة من أوثق الحلفـــاء الإقليميين للمملكة 
بعـــد توتّـــر امتـــد لأعوام بســـبب سياســـات 
الســـودان المثيرة للجدل وخاصـــة علاقته مع 

إيران.
وترســـخ هذا الحلف عندما قطع السودان 
رسميا، مطلع العام الماضي، علاقته مع طهران 
”تضامنا مع السعودية في مواجهة المخططات 

الإيرانية“.
وسبقت ذلك مشاركة الخرطوم في العملية 
العســـكرية التي تقودها السعودية منذ مارس 
٢٠١٥ لمحاربـــة الانقلابيين الحوثيين المدعومين 

من طهران في اليمن.
وقـــال الدبلوماســـي الســـعودي إن علاقة 
بلاده مـــع الخرطوم تشـــهد ”تطـــورا كبيرا“، 
مشـــيدا بـ“موقف الحكومة السودانية المتسق 
مـــع سياســـات المملكـــة العربية الســـعودية، 
ودعمهـــا ومســـاندتها لقضايا الأمـــة العربية 

والإسلامية“.

 الرياض تقود جهود إتمام 
رفع العقوبات عن السودان

} مقاتـــل فـــي أحد فصائل المعارضة يتجه حاملا ســـلاحه إلى إحدى الحافلات المخصصة لنقله مع المئات مـــن المقاتلين الآخرين من منطقة الوعر في 
مدينة حمص السورية.

الإعدام لثلاثة متهمين 
باغتيال قيادي في حماس

} غــزة - أصـــدرت محكمـــة عســـكرية تابعة 
لحماس في قطاع غزة الأحد، حكما بالإعدام في 
حق ثلاثة متهمين باغتيال القيادي في الحركة 

مازن فقها.
وتمـــت إدانة الرجال الثلاثة الذين أعلن عن 
توقيفهم مـــع ٤٢ آخرين قبل أســـبوعين بتهمة 

التعامل مع إسرائيل.
واغتيـــل فقها في ٢٤ من مارس عندما أطلق 
عليـــه مجهولون أربع رصاصات قرب منزله في 
مدينة غزة. وتوعدت كتائب عزالدين القســـام، 

الجناح العسكري لحركة حماس، بـ“الثأر“.
وحكم بالإعدام شـــنقا على أشـــرف أبوليلة 
(٣٨ عاما) وهشام ع. (٤٤ عاما)، وبالإعدام رميا 

بالرصاص على عبدالله ن. (٣٨ عاما).
وعقدت المحكمـــة المخصصة للنطق بالحكم 
في قاعة داخل مقر هيئة القضاء العسكري قرب 
مخيّم الشاطئ غرب غزة في ظل تعزيزات أمنية 
مكثفـــة، ولم يحضر أي شـــخص مـــن عائلات 

المتهمين الثلاثة.
ومثـــل المتهمون الذيـــن نقلوا في ســـيارة 
عسكرية وســـط حراسة أمنية مشددة إلى قاعة 
المحكمة، بشكل فردي أمام هيئة المحكمة المكونة 
من ثلاثة قضاة. وأكد العميد ناصر سليمان أن 
”أحكام محكمـــة الميدان العســـكرية هي أحكام 
نهائية ولا تقبل الطعن أو الاســـتئناف“. وذكر 

أن أشرف أبوليلة هو القاتل المباشر لفقها.



} بغــداد - ينظـــر عراقيـــون متضـــرّرون مـــن 
التدخـــلات الإيرانيـــة في بلدهـــم، ومعارضون 
لنفوذ طهران وســـطوتها على القرار السياسي 
العراقـــي، بأمل إلـــى الحراك الكبيـــر الجاري 
بمناســـبة الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب إلى الســـعودية، ومـــا دار على 
هامـــش الزيـــارة مـــن حديث بشـــأن تأســـيس 
لمواجهـــة  اســـتراتيجيات  ووضـــع  تحالفـــات 

التدخّل الإيراني وضرب أذرعها في المنطقة.
ومأتـــى ذلك الأمـــل أنّ العراق ســـيمثّل مع 
سوريا واليمن ســـاحة رئيسية لأي عمل هادف 

إلى كبح التدخلات الإيرانية والحدّ منها.
واســـتدعت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
المهتمة كثيرا بإبعـــاد العراق عن دائرة التأثير 
الإيرانـــي، الرئيـــس العراقـــي فـــؤاد معصوم 

لحضور القمة الأميركية العربية في الرياض.
وخلال الأشهر الماضية سجّل تطوّر ملحوظ 
في السياســـة الســـعودية تجاه العـــراق، نحو 
التواصـــل مع بغـــداد وتكثيف الحـــوار معها 
بهـــدف إنهاء القطيعة، وعدم تـــرك الفراغ أمام 
إيران لتكون اللاعب الرئيســـي على الســـاحة 

العراقية.
ويعتبـــر أبناء الطائفة الســـنية في العراق 
الأكثـــر تضـــرّرا مـــن السياســـات الإيرانية في 
بلدهم، والأكثر اعتراضا على تلك السياســـات 
التـــي يقولون إنها مقامة على أســـس طائفية، 
لكـــنّ حالـــة الامتعـــاض تلك تشـــمل الكثير من 
القيادات السياسية الشيعية غير المتوافقة مع 

إيران.
ورحّب القيادي في ائتـــلاف العربية حيدر 
الملا، الأحد، بالاتفاقيات التي وقّعتها السعودية 
مـــع الولايـــات المتحـــدة خـــلال زيـــارة ترامب 
الحالية إلى الرياض واصفا إيّاها بـ“المنعطف 
الاســـتراتيجي“ فـــي الخارطة الجيوسياســـية 
للشرق الأوسط، فيما وجّه رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر انتقادات حادّة إلى إيران، داعيا 

قيادتهـــا إلى الابتعاد عن كل السياســـات التي 
تؤثر سلبا على المنطقة.

وحضر الملـــف الإيراني بقـــوّة على أجندة 
زيارة الرئيس الأميركي إلى الســـعودية والقمم 
التي عقدها هناك مع قادة بلدان الخليج والدول 

العربية والإسلامية.
وخـــلال كلمتـــه التـــي وجههـــا الأحـــد من 
الريـــاض إلى العالـــم الإســـلامي، حمّل ترامب 
النظام الإيراني مســـؤولية عدم الاســـتقرار في 
المنطقـــة، قائلا إنّ إيران تموّل وتســـلّح وتدرّب 

الميليشيات التي تنشر الدمار والفوضى.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون قد قال في مؤتمر صحافي بالرياض 
إن علـــى الرئيس الإيراني الـــذي أعيد انتخابه 
حســـن روحانـــي أن يبـــادر بـ“عمليـــة تفكيـــك 
شـــبكة الإرهاب الإيرانيـــة وينهي تمويل بلاده 
للجماعـــات الإرهابيـــة ومنحها الدعم ســـواء 
على مســـتوى الأفراد أو المســـتوى اللوجستي 
وكل شـــيء آخر تقدمه لقوى زعزعة الاستقرار 

الموجودة في هذه المنطقة“.
ويصنّف عراقيون العشرات من الميليشيات 
الشـــيعية الموجودة ببلدهـــم باعتبارها أذرعا 
عســـكرية لإيران تســـهر علـــى تأمـــين نفوذها 

وحماية مصالحها والتصدّي لمعارضيها.
ويأمل بعض هؤلاء فـــي أن تعمل الولايات 
المتحـــدة بقيـــادة ترامب وبالتعـــاون مع بلدان 
عربيـــة وإســـلامية علـــى وقـــف تغـــوّل تلـــك 
الميليشـــيات التـــي اســـتفادت من مشـــاركتها 
في الحرب ضدّ تنظيم داعش لبســـط ســـيطرة 
ميدانية علـــى عدّة مناطق، ولا ســـيما المناطق 

السنية بشمال البلاد وغربها.
ولا ينفـــكّ عراقيـــون يطالبـــون بالتســـوية 
بـــين الميليشـــيات الشـــيعية المدعومـــة إيرانيا 
وتنظيمات متشـــدّدة مثل داعـــش والقاعدة في 
مـــا تمثله مـــن خطر علـــى الأمن والاســـتقرار. 
ومن شـــأن نجاح مساعي بعض الدول العربية 
لتصنيـــف الطرفين معـــا على لوائـــح الإرهاب 
الدوليـــة أن تمثّـــل خطـــوة نوعية علـــى طريق 

محاربة الظاهرة.
واعتبـــر المـــلاّ أنّ الحـــراك السياســـي بين 
الدول العربية والولايات المتحدة يسير باتجاه 
التحشـــيد الدولـــي لمواجهـــة داعـــش والنفوذ 

الإيرانـــي الذي تغلغـــل في المنطقـــة. وقال في 
بيان أصدره الأحد إن ”الاتفاقيات الأمنية التي 
وقعتها المملكة العربية السعودية مع الولايات 
المتحـــدة منعطف اســـتراتيجي فـــي الخارطة 
الجيوسياســـية للشـــرق الأوســـط وبداية عهد 
جديـــد من التحالفات التـــي تصب في مصلحة 
اســـتقرار الأوضـــاع السياســـية والأمنيـــة في 

المنطقة“.
وأضاف، أن ”الحراك الذي تبلور منذ أشهر 
بين الدول العربية والخليـــج من جهة والغرب 
المتمثل في الولايات المتحدة الأميركية من جهة 
أخرى إنما يســـير باتجـــاه التحشـــيد الدولي 
لمواجهة إرهاب تنظيم داعش، والنفوذ الإيراني 
الذي تغلغـــل بمنطقتنا العربيـــة عبر الأجنحة 

المسلحة المدعومة من قبل النظام الإيراني“.
وتابع أن ”هذا التحشـــيد يشكل بارقة أمل 
للمجتمع الإنساني والأمة الإسلامية والعربية 
التي عانت من اضطهاد وانتكاســـة حقيقية في 

الفترة الماضية بســـبب تنامـــي ظاهرة الاٍرهاب 
والميليشيات“.

واســـتغل زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر، مـــن جانبه إعـــادة انتخـــاب روحاني 
رئيســـا لإيران، بالتزامن مـــع وجود ترامب في 
الســـعودية، ليوجّه رسالة بشـــأن عدم تبعيته 
لإيران واختلافه عن الغالبية العظمى من أبناء 

عائلته الشيعية.
ودأب الصـــدر الذي يناصب العـــداء لقادة 
شيعة على رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكـــي، على نحت صـــورة المعـــارض لإيران 
لنفسه محاولا استغلال الامتعاض الشعبي من 

تدخلات إيران في العراق.
ويقـــول مطلّعون علـــى الشـــؤون العراقية 
إنّ للصـــدر طموحـــات سياســـية كبيـــرة، وإنّه 
يعمل على تقديم نفســـه لبلدان المنطقة، وحتى 
للولايـــات المتحـــدة باعتباره قـــادرا، بما له من 
نفـــوذ ديني، على إحـــداث التـــوازن في علاقة 

العـــراق بمحيطـــه وبالعالم والحـــدّ من النفوذ 
الإيراني على الساحة العراقية.

ودعـــا الصدر فـــي رد مكتوب على ســـؤال 
بشـــأن موقفـــه مـــن إعـــادة انتخـــاب روحاني 
رئيســـا لإيران، طهران إلى الانفتاح على بعض 
الدول في المنطقة و”ترك المهاترات السياســـية 
والطائفية التي ما جـــرت عليهم وعلى المنطقة 

جمعاء إلاّ الويل والثبور“.
وعلى الطرف الآخر يحمل قادة الميليشيات 
الشـــيعية في العراق، على محمل الجدّ إنشـــاء 
تحالف أميركي عربي، يعرفون أنه سيستهدف 
ميليشـــياتهم ضمـــن أي جهد هـــادف لمحاربة 
الإرهاب. وعلى هذه الخلفية اتهمت ميليشـــيا 
عصائب أهل الحق القمة الســـعودية الأميركية 
بالســـعي لإضعاف قوة الحشـــد الشعبي. وقال 
القيادي في حركـــة العصائب جواد الطليباوي 
إنّ ”أي مؤتمر أميركي يعقد في السعودية يعدّ 

داعما لعصابات داعش“.

حراك ترامب في المنطقة ينعش آمال عراقيين في الخلاص من سطوة إيران
[ العراق سيكون ميدانا رئيسيا لأي عمل يستهدف أذرع إيران في المنطقة  [ مطالبات بالتسوية بين إرهاب داعش والميليشيات
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أخبار

العراق سيكون إلى جانب ســــــوريا واليمن ساحة رئيسية لتطبيق أي استراتيجيات تتفق 
عليهــــــا الولايات المتحدة الأميركية مع دول المنطقة للتصدّي لتدخلات إيران وقطع أذرعها 
في الإقليم، وهو ما يعطي أملا للعراقيين المتضرّرين من السياســــــات الإيرانية في بلدهم 

والباحثين عن سند في الصراع غير المكافئ ضد إيران وأتباعها.

«لا تعنينا وجهة نظر إيران في هذه القمم (المنعقدة في الســـعودية بمشـــاركة أميركية).. ما 
يهمنا هو أن نحقق النتائج الإيجابية والأمور التي تخدم شعوبنا وأوطاننا ومجتمعاتنا}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

«المملكة المتحدة تدعم الدعوات لبناء دولة حديثة في اليمن تعطي حكما ذاتيا أكبر للجنوب 
وذلك استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني}.

سايمون شيركليف
السفير البريطاني لدى اليمن

آن للميليشيات أن تقلق على مصيرها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ عُين الجنرال بول فونك قائدا 
للقوات الأميريكة في العراق خلفا 

للجنرال ستيفن تاوسند، فيما أوردت 
مواقع أميركية خبر إرسال حوالي 250 

فردا لينضموا إلى تلك القوات خلال 
الصيف الحالي.

◄ اتهمت مصادر عسكرية الحرس 
الثوري الإيراني بتهريب شحنة أسلحة 

كيميائية للمتمرّدين في اليمن تم 
إخفاؤها داخل أسطوانات أوكسجين 
وتمريرها على أنها مساعدات طبية، 

وذلك بهدف استخدامها لحظة الهجوم 
عليهم في الحديدة وإلصاق التهمة 

بالتحالف العربي، بحسب ما أوردته 
قناة العربية نقلا عن تلك المصادر.

◄ أعلنت القوات العراقية، الأحد، عن 
مقتل القيادي بتنظيم داعش محمد 

مجبل الجواري الذي كان يشغل خطّة 
”والي الشؤون الإدارية لنينوى والرقة“ 

وذلك بضربة جوية نفذها طيران 
الجيش في منطقة الزنجيلي بالقسم 

الغربي من مدينة الموصل، حيث تدور 
آخر المعارك ضدّ التنظيم بالمدينة.

◄ أعلن الجيش اليمني، الأحد، أن 
القوات المشتركة للتحالف العربي 

تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية 
في مدينة ميدي بمحافظة حجة، شمال 

غربي اليمن، بعد معارك ضارية مع 
المتمردين الحوثيين قتل فيها العشرات 

من عناصرهم.

◄ قالت مصادر كويتية إنّ حكومة 
الشيخ جابر المبارك سترفض بشكل 
قطعي مقترحا نيابيا يجري الأعداد 

لطرحه بشأن زيادة معاشات وصرف 
مكافآت لبعض موظفي القطاع العام، 
في إطار معارضتها لأي إجراء يزيد 

العبء على الموازنة العامة ويتنافى 
مع التوجه نحو ترشيد الإنفاق.

باختصار

} عــدن (اليمــن) - دشـــنت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة حملـــة عاجلـــة لمواجهـــة 
الزحف المتسارع لوباء الكوليرا على المناطق 
اليمنيـــة، في ظلّ تحذيـــرات المنظمات الدولية 

من مخاطر الوباء وتزايد ضحاياه.
وتستهدف الحملة بشـــكل أساسي مناطق 
بجنوب اليمن، في ظلّ صعوبات تواجه إيصال 
الأدوية والمعـــدات اللازمـــة والطواقم الطبية 
إلى المناطـــق الخاضعة لســـيطرة المتمرّدين 

الحوثيين.
وقدمت الإمـــارات مســـاعدات طبية عاجلة 
للمحافظات اليمنية الجنوبية بهدف السيطرة 
علـــى وباء الكوليرا اســـتجابة لنداءات منظمة 

الصحة العالمية. وباشرت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتـــي بتنفيـــذ المرحلة الأولـــى من حملة 
المساعدات والمتمثلة بتقديم مضادات المرض 

وتسيير قوافل علاجية في تلك المحافظات.
وقالت وكالـــة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
”وام“ إنّ هـــذه المرحلة من تقديم المســـاعدات 
ســـتتبعها مراحل أخرى حيـــث يجري تجهيز 
شـــحنات علاجية عاجلة سترســـل خلال الأيام 
القليلة القادمة لتوزيعها على المراكز الصحية 

والمستشفيات في عدة محافظات منكوبة.
وســـبق للمختبـــر المركزي فـــي العاصمة 
اليمنيـــة المؤقتـــة عدن أن تســـلّم مـــن الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي أدويـــة ومحاليـــل خاصة 

بالكشف عن وباء الكوليرا. وفي أحدث تحذير 
لها من الوباء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
الأحد، عـــن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة 
بـــه في اليمـــن إلـــى 315 حالة، منـــذ 27 أبريل 

الماضي.
وقالت المنظمة، في تغريدة على حســـابها 
بموقع تويتـــر، إن ”وباء الكوليرا يســـتمر في 
الانتشار باليمن، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 29 
ألفا و300 حالة يشـــتبه في إصابتها بالكوليرا 

في 19 محافظة يمنية“.
وتعانـــي المـــدن اليمنيـــة أوضاعا صحية 
وأمنية ســـيئة، فـــي ظل اســـتمرار الحرب بين 
الحكومـــة الشـــرعية المدعومة مـــن التحالف 

العربـــي الـــذي تقـــوده الســـعودية مـــن جهة، 
والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح، من جهة أخرى.
والكوليرا مرض يســـبب إسهالا حادا يمكن 
أن يـــؤدي بحيـــاة المريض خلال ســـاعات إذا 
لـــم يخضع للعـــلاج، ويتعرض الأطفـــال الذين 
يعانون من ســـوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 
سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالميـــة، يمكن 
عـــلاج الكوليـــرا بنجـــاح مـــن خـــلال محلول 
لمعالجة الجفاف يتناولـــه المريض عن طريق 
الفـــم، وتحتاج الحالات الحرجة لعلاج ســـريع 

بسوائل وريدية ومضادات حيوية.

الإمارات تدشن حملة لوقف زحف الكوليرا على مناطق اليمن

حيدر الملا:
الاتفاقيات التي وقعتها 

الرياض وواشنطن ستحدث 
منعطفا استراتيجيا

} المنامــة - قضـــت محكمة بحرينية بســـجن 
رجل الدين الشـــيعي عيســـى قاســـم ســـنة مع 
إيقـــاف التنفيذ، وبتغريمـــه مبلغا قدره حوالي 
265 ألف دولار، وذلك بعـــد إدانته بجمع أموال 

دون ترخيص وبغسل الأموال.
وعكـــس الحكـــم علـــى الرجل الـــذي يعتبر 
أعلى مرجع شـــيعي في البلاد، إصرار سلطات 
المنامـــة على تطبيق القانون بغض النظر على 
المكانة الدينية لبعض الأشخاص ومنعهم من 
ترجمة تلك المكانة الروحية إلى سلطة موازية 

لسلطة الدولة.
ورغم الطابع القانوني لقضية قاسم، فإنها 
لا تنفصل عن صـــراع تخوضه مملكة البحرين 
مدعومة بدول الخليج ضدّ إيران التي ما انفكّت 
خـــلال الســـنوات الماضية تحاول اســـتخدام 
بعض الرموز الشيعية في البلد لجرّ أبناء هذه 

الطائفة إلى صراع ضدّ مجتمعهم وبلدهم.
ويواجه قاســـم أيضا احتمـــالات الطرد من 
المملكة بعـــد أنّ تم في العام الماضي ســـحب 
الجنســـية البحرينية منه علـــى خلفية اتهامه 
”بتأســـيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية 
دينيـــة خارجية، وبلعب دور رئيســـي في خلق 
بيئـــة طائفيـــة متطرفـــة، وعمله على تقســـيم 

المجتمع تبعا للطائفة“.
وظهـــر التدخّـــل الإيرانـــي فـــي الشـــؤون 
الداخليـــة للبحرين مجـــدّدا بمناســـبة صدور 
الحكم على عيســـى قاسم، حيث سارع الموقف 

الرســـمي لطهران إلـــى جرّ قضيتـــه إلى دائرة 
الصراع الطائفي.

وانتقد حســـين أمير عبداللهيان المستشار 
الخـــاص لرئيـــس مجلـــس الشـــورى الإيراني 
للشـــؤون الدوليـــة الحكـــم علـــى قاســـم قائلا 
إنّه ”ســـيزيد الظـــروف الداخلية فـــي البحرين 

تعقيدا“.

وأضاف عبداللهيان قوله في تعليق أوردته 
وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة ”إرنا“، إنّ ”الشـــيخ 
عيســـي قاســـم لا يتعلق بالبحرينيين وحدهم. 
واعتمـــاد الحـــوار السياســـي المنصـــف هو 

السبيل الوحيد لخروج البحرين من أزمتها“.
ويعكس هذا التعليق ســـعيا متواصلا من 
قبل إيران لإيجاد هوية لأنباء الطائفة الشيعية 

عابـــرة لحـــدود بلدانهـــم الأصليـــة ومتصلة 
بإيـــران. وهو ما ترفضـــه دول عربية، وبلدان 

الخليج على نحو خاص.
وســـبق للســـلطات الإيرانيـــة أن حاولت 
التدخّـــل فـــي قضيـــة رجـــل الدين الشـــيعي 
الســـعودي نمـــر النمر الـــذي أدين فـــي بلده 
بالإرهـــاب ونُفّـــذ فيه حكم الإعدام، ما تســـبب 
بأزمـــة سياســـية كبيـــرة بيـــن طهـــران وعدّة 
عواصـــم خليجية أفضت إلى قطـــع العلاقات 

الدبلوماسية بين إيران والسعودية.
ومنذ الشـــروع في محاكمة قاســـم المقيم 
في منطقـــة الدراز في المنامـــة محاطا بجمع 
مـــن أتباعـــه المعتصميـــن بالحي الســـكني، 
شـــنت وســـائل إعلام إيرانية وأخـــرى عربية 
موالية لطهران، حملة شرســـة على السلطات 
البحرينية متهمة إياها بمحاكمته على أسس 

طائفية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية، 
الأحـــد، عن المحامي العام للنيابة الكلية قوله 
أنه ”عندما تصبح الأحكام نهائية، فإن النيابة 
العامـــة ســـتقوم حينهـــا باتخـــاذ الإجراءات 
القانونية لتنفيـــذ الحكم بما في ذلك مصادرة 
الأموال المتحفظ عليهـــا، وذلك بجعلها تحت 
تصرف الوزارة المختصـــة قانونا لتوجيهها 
لصالـــح الأعمـــال الخيريـــة والإنســـانية في 
المناطق ذات العلاقة بإشـــراف لجنة قضائية 

شرعية“.

السجن سنة لرجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم

مكانة دينية يراد ترجمتها إلى حصانة ضد القانون



} الرباط - ردت السلطات المغربية على إنكار 
الجزائر لحادثة اعتداء كبار دبلوماسييها على 
دبلوماســـي مغربي، بنشـــر تقرير المستشفى 

الذي نقل إليه الدبلوماسي المغربي.
وجاء فـــي التقرير أن المســـؤول المغربي 
يحمل ”أثـــار عنف على وجهـــه“، وهو ما أكده 
تقرير قائد الشـــرطة في جزيرة ســـانت لوسيا 
بالكارايبي الذي قال ”إن المســـؤول الجزائري 

ضرب بيده وجه الدبلوماسي المغربي“.
وتعـــود الأحداث إلى اجتمـــاع للجنة الـ24 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة حـــول الأقاليم غير 
المتمتعـــة بالاســـتقلال الذاتـــي، المنعقـــد في 
جزيرة ســـانت لوســـيا شـــرق الكاريبي، نهاية 

الأسبوع الماضي.

جزائريـــا  دبلوماســـيا  المغـــرب  واتهـــم  
رفيـــع المســـتوى بالاعتـــداء الجســـدي علـــى 
مســـاعد رئيس البعثة بالســـفارة المغربية في 

كاستريس، بسانت لوسيا.
لكن الناطق الرســـمي باسم وزارة الشؤون 
الخارجيـــة الجزائريـــة عبدالعزيـــز بـــن علـــي 
الشريف نفى ادعاءات المغرب وأكد أن الاعتداء 
مجرد ”اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة 
بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعوّدنا عليه“.

بدورها،  المغربيـــة  الخارجية  واســـتدعت 
الجمعة، القائم بالأعمال بالنيابة في الســـفارة 
الجزائرية بالرباط، وقالت الخارجية المغربية 
إنها طلبـــت تقديم اعتذارات مـــن المدير العام 
لـــوزارة الشـــؤون الخارجيـــة الجزائريـــة إثر 

اعتدائه جســـديا على الدبلوماســـي المغربي. 
وعلّق وزيـــر الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
علـــى ادعاءات الجزائر قائـــلا ”بخلاف ما قيل، 
فإن الاعتداء حقيقي وهو معزّز بتقرير للشرطة. 
هـــذا التقرير صدر مـــن المســـؤول الأمني في 
الجزيـــرة وهو موجّه إلى رئيـــس الوزراء. هذا 
يؤكـــد الحـــادث“. وأضاف بوريطـــة "ننتظر أن 
يتحمل الجانب الجزائـــري عواقب هذا العمل. 

إذا كان حادثا معزولا فينبغي التعامل معه". 
وتابع "نعيش أجواء متوتـــرة للغاية (بين 
البلديـــن) حـــول العديد من النقـــاط، من المهم 

معالجة هذا الحادث".
وكان وزيـــر الخارجيـــة المغربي صرح في 
وقـــت ســـابق أن المغرب قد وضع شـــكاية في 

الموضوع وبلّغ المنظمين والأمم المتحدة بهذا 
التصرّف "الغريب وغير المقبول".

وقال حينها  إن "الدبلوماسي الجزائري لم 
يستطع الإقناع فلجأ إلى العنف".

ونشـــرت صور لعمليـــة اعتـــداء من طرف 
ســـفيان ميمونـــي، المديـــر العـــام فـــي وزارة 
الخارجية الجزائرية على نائب ســـفير مغربي 
خلال اجتماع لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة 
احتضنته دولة سانت لوسيا بشرق الكاريبي.

وأكـــد بوريطة أن الاعتداء "يعد ســـابقة في 
العمل الدبلوماسي وأمرا مفاجئا". وأضاف أن 
"درجـــة النرفزة التي وصل إليها الدبلوماســـي 
الجزائري قـــد تكون نتيجة انزعاج البعض من 

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي".

} قبلي (تونس) - اتســـعت رقعة الاحتجاجات 
جنوب تونس لتصل إلى منطقة الفوار بمحافظة 
قبلـــي الواقعة غرب الجنوب التونســـي. وأقدم 
محتجون يطالبون بفرص عمل على غلق محطة 
ثانية لضـــخ النفط في جنـــوب البلاد في تحد 
لمحاولات الحكومة حماية حقول النفط والغاز 
بقوات الجيش والتفاوض لإنهاء الاضطرابات.
وقالت وســـائل إعلام  محلية إن المحتجين 
أغلقوا بشـــكل سلمي محطة ضخ في الفوار في 
مدينـــة قبلي بجنوب البلاد حيث تعمل شـــركة 

النفط الفرنسية ”بيرينكو“.
وقال فاخـــر عجمي أحد المحتجين ”أغلقنا 
محطـــة الضـــخ التابعة لشـــركة بيرينكو حيث 
ننفذ اعتصامنا. ليس لدينا مشكلة مع الجيش. 

نحن نطالب بوظائف فقط“.
أزمـــة  التونســـية  الحكومـــة  وتواجـــه 
اجتماعية منذ أشـــهر، تترجمها الاحتجاجات 
إيقـــاف  حـــد  وصلـــت  التـــي  والاعتصامـــات 
الإنتاج. وأغلق محتجّون تونســـيون، السبت، 
مضخـــة للغـــاز والبترول في منطقـــة الكامور، 
بمحافظة تطاوين جنوب شرق البلاد، للمطالبة 
بالتوظيف داخل الشركات البترولية الموجودة 

بالمنطقة، رغم تحذير الجيش.
وأطلـــق الجيش التونســـي الســـبت النار 
في الهواء فـــي محاولة للتصـــدي للمحتجين، 
وذلـــك بعد أيام من إعـــلان رئيس البلاد تكليف 
الجيش حماية منشـــآت الطاقـــة من التحركات 

الاحتجاجية.
وقالـــت تقارير إعلاميـــة  إن الجيش أطلق 
بعدما  عيارات تحذيريـــة في الهـــواء ”مرّتين“ 
”خلع“ المحتجـــون الســـياج الحديدي لمحطة 
أن  إلـــى  مشـــيرة  إغلاقهـــا،  وارادوا  الضـــخ 
السلطات دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى 

المنطقة.

ويعتصـــم نحـــو ألف شـــاب مـــن محافظة 
تطاوين فـــي منطقة الكامور المنفذ الرئيســـي 
لشـــركات البترول الموجودة هنـــاك من بينها 

”إيني“ الإيطالية و”أو.إم.في“ النمساوية.
ويطالب الشباب المحتجون بنصيب الجهة 
الغنية بالنفط في التنمية وتشـــغيل العاطلين 

عن العمل في الشركات النفطية.
وتحاول الحكومة التصـــدي للاحتجاجات 
مـــع  الحـــوار  سياســـة  بانتهـــاج  الســـلمية، 
المعتصمين. وأرســـلت الأسبوع الماضي وفدا 
حكوميا يقوده وزير التشـــغيل عماد الحمامي. 
وقدم الوفد الحكومي مقترحا جديدا يستجيب 

لجزء كبير من مطالب المحتجين.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية تســـريبات 
عـــن مصادر وصفتهـــا بغير الرســـمية. وقالت 
المصادر إن العرض يتمثـــل في الموافقة على 
توفير ألف موطن شغل هذه السنة و500 موطن 
شغل الســـنة القادمة في الشـــركات البترولية 
و2000 موطن شـــغل في شركة البيئة والبستنة 
وتخصيص 50 مليـــون دينار لصندوق التنمية 

بالجهة.
لكـــن المحتجين رفضـــوا المقترح وأمهلوا 
الســـلطات 48 ســـاعة للاســـتجابة لمطالبهـــم 
المتمثلـــة في  تخصيص نســـبة 70 بالمئة من 
الوظائـــف بالشـــركات النفطيـــة فـــي تطاوين 
لســـكان المحافظـــة، و20 بالمئـــة مـــن عائدات 
مشـــاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب 

وصفتها السلطات بأنها ”تعجيزية“.
ودعا رئيس الحكومة التونســـية يوســـف 
الشـــاهد الأحـــد المحافظيـــن إلـــى اســـتباق 

الاحتجاجات قبل حصولها أو احتوائها.
وقـــال الشـــاهد في اجتمـــاع بالعاصمة مع 
محافظـــي تونس البالغ عددهم 24 محافظا ”إذا 
أردنـــا أن نخفف عن أنفســـنا الاحتجاجات، لا 
بد من الاســـتباق واحتواء الأزمات في الثماني 
والأربعين ساعة الأولى“. وأضاف أن ”التصرف 
فـــي الأزمات يكون من البداية، يجب أن لا نترك 
الأزمة تتأجج وتستغلها، ربما، أطراف أخرى“.

ويشـــتكي التونســـيون مـــن تعطـــل إنجاز 
المشـــاريع التنموية داخـــل المناطق الداخلية 

بســـبب الإجراءات الإدارية. وقال الشـــاهد إنه 
”ســـيتم تكليف وزير لـــكل ولايـــة لمتابعة تقدّم 
المشـــاريع التنمويـــة فيهـــا عبر عقـــد لقاء مع 
المســـؤولين الجهويين والمجتمع المدني مرة 

في الشهر“.
وشـــدد علـــى أن حكومتـــه لـــن تتوانى في 
التصـــدي للتحركات الاحتجاجيـــة التي تقطع 
الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشآت الحيوية 

والعمومية.
ولفت الشـــاهد إلـــى أن ”الحكومـــة تتفهّم 
التحـــركات الاحتجاجيـــة الســـلمية، لكنها لا 
يمكـــن أن تتقبـــل الاحتجاجـــات التـــي تغلق 
منشـــآت الإنتـــاج الحيويـــة (منشـــآت إنتاج 
الطرقـــات،  وتقطـــع  والفوســـفات)  البتـــرول 

وستتصدى لها“.
وقالت وزيرة الطاقة هالة شـــيخ روحو في 
تصريحات ســـابقة إن إجمالي إنتاج البلاد من 

النفـــط هبط إلى 44 ألف برميـــل يوميا من 100 
ألف برميل يوميا في 2010 بسبب الاحتجاجات 

وضعف الاستثمارات.
وقالـــت إن الإيـــرادات النفطية تراجعت من 
ثلاثة مليارات دينار تونسي (1.24 مليار دولار) 
في 2010 إلى مليار دينار (413.96 مليون دولار) 

في 2016 .
ومنـــذ انتفاضة 2011 التـــي وضعت تونس 
علـــى طريـــق الديمقراطيـــة تكافـــح حكومات 
متعاقبـــة اضطرابـــات اجتماعية فـــي الأقاليم 
الواقعة في جنوب ووســـط البلاد حيث يشـــعر 
الشـــبان العاطلـــون عـــن العمـــل أن الفوائـــد 

الاقتصادية للثورة لم تصل إليهم.
وتحاول الأحـــزاب السياســـية في تونس 
استغلال الوضع الاجتماعي المحتقن لإسقاط 
حكومـــة الشـــاهد التـــي لـــم يتجـــاوز عمرها 

الثمانية أشهر.

ودعا نـــور الديـــن الطبوبي الاميـــن العام 
للاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة) إلـــى ”وضع حـــدّ للغط والإشـــاعات 

والتوظيف السياسي“ لملف موارد الطاقة.
وأضاف أن ”الشـــفافية والحوكمة واحترام 
الســـيادة الوطنيـــة هي الأســـس المطلوبة في 
التعامـــل مع هـــذا الملف“، وفق مـــا نقلت عنه 
الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك.
وقال الطبوبي ”من حق أبناء تونس الدفاع 
عـــن مطالبهم المشـــروعة وضمـــان حقهم في 
الشـــغل والتنمية بطرق ســـلمية لكـــن من دون 

تعطيل الانتاج وقطع الطرق“.
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نورالدين الطبوبي:

من حق أبناء تونس الدفاع 

عن مطالبهم بطرق سلمية 

ودون تعطيل الإنتاج

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قضت قوات الجيش الجزائري 
إثر كمين تم نصبه بضواحي مدينة 

القل بمحافلظة سكيكدة على إرهابي 
واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع 
كلاشنكوف وكمية من الذخيرة فيما 

تم كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية 
الصنع بنفس المحافظة.

◄ قال الأمين العام للحزب الجمهوري 
عصام الشابي إن حزبه سيدخل 

غمار الانتخابات البلدية المقبلة في 
تونس ضمن “ قائمات مواطنية“ 

وهي عبارة عن قائمات مشتركة مع 
القوى الديمقراطية والمجتمع المدني 

والشخصيات الوطنية المستقلة 
والكفاءات المحلية.

◄ أكد المتحدث الرسمي باسم القوات 
الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي 

سيطرة القوات الخاصة والكتيبة ”298“ 
على مقر أكاديمية الدراسات العليا 

بمنطقة الصابري في بنغازي.

◄ أعلن المتحدث باسم البحرية التابعة 
لحكومة الوفاق الليبية أيوب قاسم، 

إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي كانوا على 
متن قارب خشبي كبير، قبالة سواحل 

مدينة صبراتة الواقعة على بعد 60 كلم 
غرب العاصمة طرابلس.

◄ قال رئيس الهيئة التونسية لمكافحة 
الفساد شوقي الطبيب إن ما ورد في 
تصريحات صهر الرئيس التونسي 

الأسبق، عماد الطرابلسي أكد ما نبهت 
إليه الهيئة منذ سنتين من أن تنامي 
واستشراء الفساد يعود إلى منظومة 

كاملة مازالت قائمة إلى اليوم، بما يجعل 
من تونس دولة تكاد تكون ”مافيوزية“.

◄ خرج الأحد، العشرات من متقاعدي 
الجيش الجزائري في مسيرة بمحافظة 

بومرداس إلى العاصمة احتجاجا 
على تردي أوضاعهم المعيشية خاصة 

المعطوبين.

باختصار

الاحتجاجات في تونس تمتد إلى غرب المنطقة الجنوبية
[ محتجون يغلقون ثاني محطة لضخ النفط  [ يوسف الشاهد: لن نتوانى في التصدي للتحركات الاحتجاجية المعرقلة للإنتاج

تحاول الحكومة التونســــــية التصدي للاحتجاجــــــات المعيقة للإنتاج عن طريق المفاوضات 
وإرضاء المحتجين بالإمكانيات المتاحة للدولة، لكن محاولاتها لا تجد صدى حيث اتسعت 

رقعة الاحتجاجات في الجنوب لتصل إلى محافظة قبلي جنوب غرب البلاد.

يطلبون أكثر من المستطاع

«مشاركة تونس في القمة العربية الإسلامية الأميركية بالمملكة العربية السعودية هي فرصة أخبار

هامة لمعاضدة الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة الإرهاب».

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{مـــن حق الشـــعب الجزائري الاطلاع على مضمون التقرير الذي ســـيرفع الـــى رئيس الجمهورية 

بخصوص الانتخابات التشريعية، مثلما هو معمول به في البلدان الأخرى}.

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال الجزائري

الرباط تنشر أدلة اعتداء مسؤول جزائري على دبلوماسي مغربي

صابر بليدي

} الجزائر - كشف رئيس الحكومة الجزائرية 
عبدالعزيـــز  الرئيـــس  أن  ســـلال  عبدالمالـــك 
بوتفليقة سيكشف عن الحكومة القادمة خلال 
الأسبوع الجاري، مشددا على أن كل ما يتعلق 
بتشـــكيل الحكومة هو مـــن صلاحيات رئيس 
الجمهورية بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.

ويطلق مراقبون وصـــف ”حكومة الأزمة“ 
على الحكومة الجديدة، بالنظر إلى التحديات 
الاقتصادية المحدقة بالبـــلاد، خاصة في ظل 
المؤشـــرات الخطيرة التـــي أفرزتها تداعيات 

تهاوي أسعار النفط.
وفشـــلت حكومة ســـلال في إيجـــاد حلول 
اقتصاديـــة للخروج مـــن التبعيـــة للمداخيل 
النفطية، كما فشلت أيضا في اكتساب تعاطف 
الجبهـــة الاجتماعيـــة مـــع حزمـــة الإجراءات 

التقشفية المطبّقة منذ العام 2015.
على  ورغم إطلاق اســـم ”حكومـــة الأزمة“ 
الحكومـــة المرتقبـــة، فإن المؤشـــرات الأولية 
كبقاء ســـلال وبعـــض الوجـــوه المدعومة من 

جهات نافذة، تهيّئ الرأي العام لخيبة أمل.
ويتهـــم كثيـــرون حكومة ســـلال بالفشـــل 
الذريع في تحقيق الانتقال الاقتصادي وإقناع 
الشـــارع الجزائري بخياراتها التقشفية، وهي 
الرســـالة التـــي تجلت في مقاطعـــة 65 بالمئة 
مـــن الجزائرييـــن للانتخابـــات، وتعبير ربع 

المقترعين باختيارهم للبطاقة البيضاء.

وباشـــر ســـلال سلســـلة من المشـــاورات 
السياسية مع الأحزاب السياسية الممثلة في 
البرلمان الجديد، وعلى رأســـها حركة مجتمع 
الســـلم وبعض أحزاب التيار الإســـلامي، من 

أجل الانضمام للحكومة.
حركـــة  مـــن  كل  المشـــاورات  وشـــملت 
(إخوانية معارضة)،  مجتمع الســـلم ”حمس“ 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، التجمـــع الوطني 

الديمقراطـــي، تجمـــع أمـــل الجزائـــر ”تاج“، 
إضافة إلى الحركة الشعبية الجزائرية (قومية 

وعلمانية موالية للسلطة).
ودافع كل من ســـلال وجمـــال ولد عباس، 
الأميـــن العـــام لجبهـــة التحريـــر، عـــن خيار 
توسيع القاعدة السياســـية للحكومة لضمان 
تضافـــر الجهود والمواقف تجاه ما ســـميّاها 

بـ”التحديات الاقتصادية والاجتماعية“.

وأثار الاستعجال في مباشرة المشاورات 
قبل ترســـيم النتائج النهائية للانتخابات من 
طرف المجلس الدســـتوري اســـتفهامات لدى 
بعـــض المراقبيـــن، إذ تكفـــل ســـلال بها دون 

تكليف رسمي من مؤسسة الرئاسة.
وألمـــح متابعون إلى أن خروج ســـلال عن 
الأطر الرســـمية والدســـتورية يوحي بســـطو 
الجناح الداعم له في هرم الســـلطة على سلطة 
القرار وصلاحيات رئيس الجمهورية، إذ منح 
الانطبـــاع لمحاوريه بأنه هـــو رئيس الوزراء 

القادم.
ولم يتحمس الأمين العام للتجمع الوطني 
الديمقراطـــي أحمـــد أويحيى لخيار توســـيع 
الحكومـــة، ورفـــض فـــي المقابـــل مصطلـــح 
”حكومـــة التوافـــق“، بدعوى أن هـــذا النوع لا 
يكون فـــي حالة الأزمـــة، وهـــو الموقف الذي 
يعكس مناهضة الرجل للإســـلاميين ورفضه 

المبطن لأي شراكة سياسية معهم.
ومختصـــون  سياســـيون  يستســـغ  ولـــم 
المعالم السياســـية للحكومة المقبلة ومنطق 
المحاصصة البرلمانية في اقتســـام الســـلطة 
بالنظر إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية 

المحيطة بالبلاد.
ويراهـــن الكثير على الصحـــوة في الوقت 
بدل الضائع لإطلاق حكومة تكنوقراط تشغلها 
كفاءات وكـــوادر فنية من أجـــل التفرغ لإنقاذ 
البـــلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها ووقف 

انحدار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

مشاركة أحزاب جديدة تنذر بفشل {حكومة الأزمة} في الجزائر

سلال يكلف نفسه بتشكيل الحكومة

المركزي التونسي يدعو لتقليص 

المركزية في إدارة الاقتصاد
ص ١٠
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{نشـــاهد مع الأســـف عودة ارتفاع حالات خرق الهدنة في أوكرانيا بعد فترة هدوء معينة خلال أخبار

عيد القيامة، ونحن نشدد على ضرورة إعادة استتباب الأمن في هذا البلد}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{لم أناقش مسألة إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) 

خلال لقائي مع الرئيس دونالد ترامب على الإطلاق}.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} لنــدن – تراجع تأييد رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي في استطلاعات الرأي بعد أن نشر 
حزب المحافظين الـــذي تتزعمه وحزب العمال 
المعارض خططهما السياســـية هذا الأســـبوع 
وأظهـــر أحـــد الاســـتطلاعات أن الفـــارق بين 

الحزبين تراجع إلى تسع نقاط مئوية.
وأظهرت اســـتطلاعات عدة للرأي نشـــرتها 
الصحـــف البريطانية الأحـــد أن الفارق الكبير 
الـــذي أحرزه حزب المحافظيـــن البريطاني في 
الاستطلاعات أمام حزب العمال قبل الانتخابات 
التشريعية في الثامن من يونيو تقلّص بعد أن 

قدّم الحزبان برنامجيهما.
وأشارت أربعة اســـتطلاعات للرأي إلى أن 
المحافظيـــن يتقدمون على حزب العمال بفارق 
9 إلـــى 12 نقطة، فيما كان الفارق يبلغ 20 نقطة 
عندما قررت رئيسة الوزراء البريطانية الدعوة 
فـــي منتصف أبريـــل إلى انتخابات تشـــريعية 
مبكـــرة بهدف تعزيز غالبيتهـــا البرلمانية قبل 
الدخـــول في محادثات حساســـة مع بروكســـل 

تتعلق بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
شمل  وأظهر اســـتطلاع لشـــركة ”يوغوف“ 
1925 بريطانيا نشرته صحيفة ”صنداي تايمز� 
الأحـــد أن التقدم الذي أحرزه حزب المحافظين 
على حـــزب العمال تراجع بمعـــدّل النصف في 

أسبوع واحد وبات يبلغ 9 نقاط.
وبالتالي حصل حـــزب المحافظين على 44 
بالمئة (5- نقاط) من نوايا التصويت أمام حزب 
العمال الذي حصـــل على 35 بالمئة (4+ نقاط)، 
فيمـــا حصل الليبرالييـــن الديمقراطيين على 9 
بالمئة وحزب استقلال بريطانيا (يوكيب) على 

3 بالمئة والأحزاب الأخرى على 8 بالمئة.
شمل 1630  وكان استطلاع آخر لـ“يوغوف“ 
بريطانيـــا بيـــن 11 و12 مايـــو قد أظهـــر تقدما 

للمحافظيـــن بفارق 18 نقطة مـــع 49 بالمئة من 
نوايا التصويت مقابل 31 بالمئة لحزب العمال.
وقدّم رئيس حزب العمال جيريمي كوربين 
الثلاثاء برنامجا اشتراكيا إلى حد كبير يعتزم 
من خلاله تأميم قطاعات النقل والطاقة والمياه 
وزيادة الضرائب على الشركات والأفراد الأكثر 

ثراء وذلك بهدف تمويل الإصلاحات.
وتعهد كوربين، المتراجع في اســـتطلاعات 
الـــرأي، قائلا بـ“تغيير بلدنا“ عبر سلســـلة من 
الاقتراحـــات تتضمـــن زيـــادة الضرائـــب على 

الأغنياء وتأميم الصناعات الرئيسية.
وأثناء عرضه البرنامج الذي يحمل عنوان 
”للأكثريـــة لا للقلـــة“ فـــي برادفـــورد بشـــمال 
غـــرب بريطانيا، قال كوربيـــن إن البلاد أدارها 
”الأغنياء والنخبة والمصالح المكتسبة“ خلال 

سبعة أعوام من حكم المحافظين.
وأوضح أن برنامج الحزب ”يضع مســـألة 
الحفاظ على الوظائف في أعلى سلم أولوياته“.
وتعهـــد كوربين بـــأن الحكومـــة العمالية، 
في حال انتخابها، ســـتضمن مباشـــرة حقوق 
مواطنـــي الاتحـــاد الأوروبـــي المقيميـــن فـــي 
بريطانيا وســـتهدف خلال مفاوضات بريكست 
إلـــى الحفاظ على قدرة بريطانيا بالوصول إلى 

السوق الأوروبية الموحدة.
وتضمـــن البيـــان الانتخابـــي زيـــادة فـــي 
الضرائـــب من 40 إلى 45 بالمئـــة على الرواتب 
التـــي تبلغ قيمتها ســـنويا بيـــن 80 ألف جنيه 
إســـترليني (103 آلاف دولار) و123 ألـــف جنيه 
إســـترليني، إضافـــة إلى فرض معـــدل أقصى 

جديد للضريبة على الدخل نسبته 50 بالمئة.
فإن حزب العمال  وبحسب ”صنداي تايمز“ 
حقـــق ”أعلى نســـبة فـــي الاســـتطلاعات منذ 
في مايو 2015 عندما  الانتخابات التشـــريعية“ 
فـــاز بـ30.4 بالمئة من الأصوات وهو ما يشـــير 
إلى أن ”برنامجه الاشتراكي غير المعقد وصل 

إلى عدد متزايد من الناخبين“.
وتطمح ماي إلى الحصول على دعم شعبي 
واسع في الانتخابات المقبلة لإجراء مفاوضات 
الخروج الشاقة من موقع قوة، وطلبت الخميس 
مـــن البريطانيين منحهـــا تفويضا واضحا في 

الانتخابـــات، تمهيـــدا لمفاوضات بريكســـت، 
ووعـــدت بالحد من الهجرة مـــن خارج أوروبا، 

وتلك التي مصدرها الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية، خلال 
تقديـــم برنامج حزب المحافظيـــن للانتخابات 
فـــي هاليفاكس، ”تعالوا انضموا إليّ، في وقت 

أكافح في سبيل المملكة المتحدة“.
ويسيطر حزب العمال منذ العام 1987 على 

هذه الدائرة الانتخابية التي أيدت بريكست.
وفيما تبدأ البلاد ”الرحلة الكبيرة“ للخروج 
من الاتحاد الأوروبي، شـــددت رئيسة الحكومة 
المحافظة على أهمية الحصول على ”تفويض 
خلال  لانتـــزاع ”أفضل اتفـــاق ممكن“  واضح“ 

مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولم تتوان ماي عن أن تكرر الخميس هدفها 
الـــذي يقضي بخفض الهجـــرة إلى أقل من 100 

ألف شـــخص في الســـنة، مقابـــل 273 ألفا في 
2016، ويواجـــه حـــزب المحافظين صعوبة في 

تحقيق هذا الوعد منذ سنوات.
واحتل موضوع الهجرة مكانة أساسية في 
استفتاء يونيو 2016 الذي أيد حوالي 52 بالمئة 

من البريطانيين خلاله الخروج من الاتحاد.
وتنـــوي مـــاي التـــي تطرقت إلـــى ”معاناة 
أصحـــاب الدخل المحـــدود والمرافق العامة“، 
في المقـــام الأول خفـــض عـــدد الواصلين من 
خـــارج الاتحاد الأوروبي، مـــع زيادة الضرائب 

على أرباب العمل لتوظيف هؤلاء المهاجرين.
وتبلـــغ هذه الضريبة في الوقت الراهن 364 
جنيها في السنة للمؤسسات الصغيرة، وحتى 

1000 جنيه للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.
وبعـــد الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي 
والســـوق الموحـــدة خـــلال أقل من ســـنتين، 

تستطيع بريطانيا أن تبدأ بالحد أيضا من عدد 
المهاجرين الأوروبيين. ويتعـــذر عليها القيام 

بذلك حاليا بسبب مبدأ حرية التنقل.
لكـــن هذا الهـــدف الذي تكـــرر تأكيده، فيما 
ســـجلت البلاد أدنـــي مســـتويات البطالة منذ 
1975، أي 4,6 بالمئـــة، تعرض للانتقادات، حتى 

في صفوف حزب المحافظين.
وتحدثت صحيفة ”ذي إيفنينغ ســـتاندارد“ 
التي يـــرأس تحريرهـــا وزير المـــال المحافظ 
الســـابق جورج أوزبورن، عن قـــرار ”غامض“ 

و“لا يفقه ألف باء الاقتصاد“.
وقد تثير ماي أيضا استياء ناخبيها بسبب 

رفضها زيادة الضريبة على المداخيل.
كما يتضمـــن برنامجهـــا زيادة مســـاهمة 
الأغنـــى لتمويل المنافع الاجتماعية للمســـنين 

كما يعد بزيادة الدعم لنظام الصحة العامة.

[ العمال يغازل البريطانيين من بوابة السوق الأوروبية المشتركة  [ تيريزا ماي تلعب ورقة خفض الهجرة القوية
تراجع كبير للمحافظين في استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرتها الصحف البريطانية 
بعد الكشــــــف عن البرامج الانتخابية للأحزاب، وفيما يراهن حزب العمال على كسب ثقة 
الناخبين من بوابة الســــــوق الأوروبية الموحدة، تلعب رئيســــــة الوزراء ورقة خفض الهجرة 

التي تحظى بتأييد واسع بين البريطانيين.

تراجع تأييد المحافظين للنصف بعد نشر الأحزاب برامجها الانتخابية

طريق طويلة
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} واشــنطن - نبه وزير الخارجية الأميركي 
ريكــــس تيلرســــون الأحــــد إلــــى أن الولايات 
المتحــــدة لا تــــزال في ”المراحــــل الأولى“ من 
الضغط علــــى بيونغ يانغ، بعــــد إجراء كوريا 
الشــــمالية اختبارا صاروخيا جديدا في تحد 

للعقوبات الدولية.
والتجربــــة التي قالت الولايــــات المتحدة 
إن صاروخــــا متوســــط المدى أطلــــق خلالها 
من مقاطعة بكشــــانغ هي الثانية هذا الأسبوع 

والعاشرة خلال العام الحالي.
وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية 
علــــى خلفيــــة تزايــــد التجــــارب الصاروخية 
والمخــــاوف مــــن إجــــراء كوريــــا الشــــمالية 
لاختبارهــــا النووي الســــادس. وفــــي مقابلة 
أجرتهــــا معــــه شــــبكة ”فوكس نيــــوز“ الأحد، 

وصــــف تيلرســــون التجربــــة الأخيــــرة بأنها 
”مخيبــــة للآمــــال“ و“مزعجة“ إلا أنــــه نفى أن 
تكون بمثابة مؤشــــر إلى فشــــل كيفية تعاطي 
الولايــــات المتحــــدة مع التحدي الــــذي تمثله 

كوريا الشمالية.
وقال ”لن تكون هذه نظرتي إلى المســــألة 
مضيفــــا ”نحن فــــي المراحل  علــــى الإطلاق“ 
الاقتصــــادي  الضغــــط  فــــرض  مــــن  الأولــــى 
كوريــــا  فــــي  النظــــام  علــــى  والدبلوماســــي 

الشمالية“.
وأضــــاف ”نأمل فــــي أن تصلهم الرســــالة 
بأن استكمالهم لبرنامجهم للسلاح النووي لا 

يؤدي إلى الأمن والازدهار“.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر 
من أن جميع الخيارات مطروحة في التعاطي 

مع كوريا الشــــمالية وأرســــل مجموعة قتالية 
تقودها حاملة طائرات إلى المنطقة.

ولكن واشــــنطن فضلت حتــــى الآن فرض 
العقوبات والضغط الدبلوماســــي فيما تنتظر 
من الصيــــن، الحليــــف الأقرب لبيونــــغ يانغ، 
تكثيــــف الضغــــوط الاقتصاديــــة علــــى كوريا 

الشمالية.
واعتبر تيلرســــون أن ســــلوك بيونغ يانغ 
”قــــد يكون نوعا من الرد علــــى الضغوط“ التي 

تمارسها واشنطن عليها.
من جهتهــــا نــــددت وزارة خارجية كوريا 
الجنوبية بإطلاق الصــــاروخ وقالت في بيان 
منفصل إنــــه ”عمــــل طائش وغير مســــؤول“ 
يحطــــم آمال حكومة ســــول الجديدة بتحقيق 

السلام.

وتولــــى الليبرالي مون جيه-إن الرئاســــة 
فــــي كوريــــا الجنوبية فــــي 10 مايــــو الجاري 
وتعهــــد باتباع أســــلوب أكثر اعتــــدالا تجاه 

كوريا الشمالية.
وقالــــت كوريــــا الجنوبيــــة واليابــــان إن 
الصــــاروخ الباليســــتي الذي أطلقتــــه كوريا 
الشمالية ســــقط في المياه المقابلة لساحلها 
الشرقي وذلك بعد أســــبوع من اختبار كوريا 
الشمالية لصاروخ متوسط المدى، قال خبراء 
إنه يمثــــل تقدما فــــي البرنامــــج الصاروخي 

للدولة المنعزلة.
وقــــال يوشــــيهيدي ســــوجا كبيــــر أمناء 
مجلس الوزراء الياباني إن الصاروخ ســــقط 
خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان 

دون أن يسبب أضرارا للسفن أو الطائرات.

واشنطن: الضغوط على بيونغ يانغ لا تزال في مراحلها الأولى

أردوغان يعود زعيما 

للعدالة والتنمية
} أنقــرة – انتخـــب حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم في تركيـــا الأحد الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان رئيســـا جديـــدا له، ليعـــود بذلك إلى 
المنصب الذي شغله لمدة تزيد على عشر سنوات.

وتولـــى أردوغـــان منصبـــه، وهو المرشـــح 
الوحيـــد له، فـــي المؤتمر الخاص الـــذي عقده 
الحـــزب الحاكم، خلفا لرئيـــس الوزراء بن علي 
يلـــدريم بنـــاء على تغييـــرات دســـتورية تمت 

الموافقة عليها في الاستفتاء الأخير.
وكان أردوغـــان قـــد قطـــع رســـميا علاقته 
بالحـــزب الإســـلامي المحافـــظ عندمـــا انتخب 

رئيسا في أغسطس ٢٠١٤، وفقا للدستور.
لكنه عاد إلى صفوف الحزب الذي شارك في 
تأسيسه في ٢٠٠١ بفضل مادة أولى في التعديل 
الدستوري. وقال في مراسم عودته إلى الحزب، 

”أعود اليوم إلى حزبي؛ إلى منزلي“.
وستسمح عودة أردوغان إلى رئاسة الحزب 
للرئيـــس التركي بإنهـــاء الخلافـــات الداخلية 
والإعداد للانتخابات التشـــريعية والرئاســـية 

المقبلة المقررة في الثالث من نوفمبر ٢٠١٩.
للرئيـــس  الســـماح  المعارضـــة  وتنتقـــد 
بالانضمام إلى حزب سياسي، معتبرة أنه يمكن 
أن يؤثر علـــى حياده. ويرد أردوغان بالقول إن 
مؤســـس الجمهورية أتاتورك، كان يقود حزبا 

عندما كان على رأس البلاد.

مـــاي تطمـــح إلـــى الحصـــول علـــى 

دعم شعبي واســـع في الانتخابات 

المقبلـــة لإجراء مفاوضـــات الخروج 

الشاقة من موقع قوة

◄

} طهران  -فاز الإصلاحيون بقيادة محســـن 
هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الأسبق أكبر 
هاشمي رفسنجاني، بكل مقاعد المجلس البلدي 
في طهران (٢١ مقعدا) خـــلال الانتخابات التي 

جرت الجمعة.
وتولى المحافظون رئاســـة بلدية العاصمة 

الإيرانية طوال ١٤ عاما.
وتزامنت الانتخابات البلدية مع الانتخابات 
الرئاســـية التي فاز بها الرئيس حسن روحاني 
حليف الإصلاحيين بولاية ثانية بفارق كبير عن 

منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي.
ويُعتبـــر خـــروج المحافظـــين مـــن المجلس 
البلدي هزيمة قاســـية لرئيـــس البلدية الحالي 

محمد باقر قاليباف.
وبعد ترشّـــحه إلى الانتخابات الرئاســـية، 
انسحب قاليباف لاحقا من السباق ليعلن دعمه 
لرجـــل الدين المحافظ رئيســـي الـــذي هُزم أمام 

روحاني بفارق كبير.
وتولى قاليباف رئاســـة بلدية طهران خلال 
١٢ عاما خلفا للمحافظ المتشدد محمود أحمدي 

نجاد الذي ترأس البلدية بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٥.
وتولـــى الإصلاحيـــون أول مجلـــس بلدي 
لطهـــران بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٣ كان قد تشـــكّل 
إثر أول انتخابـــات بلدية في البلاد أجريت في 
عهـــد حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي 
(١٩٩٧-٢٠٠٥). وفي الســـابق كان وزير الداخلية 

يتولى تعيين رؤساء البلديات.
وأثارت هزيمـــة الجناح المحافـــظ في أكثر 
مـــن اســـتحقاق انتخابـــي حفيظـــة المرشـــح 
خلال  الرئاسي رئيسي الذي ندد بـ“تجاوزات“ 
الانتخابات الرئاســـية، وطالب مجلس صيانة 
الدســـتور المكلف بالإشـــراف على الانتخابات 

بمراجعة تلك التجاوزات.
وفي رسالة وجهها إلى آية الله أحمد جنتي 
رئيس مجلس صيانة الدستور الذي ينبغي أن 
يوافق علـــى نتائج الانتخابات، طلب رئيســـي 
”مراجعة بعض التجاوزات المرتكبة قبل وخلال 

الانتخابات“ حسبما أفادت وكالة فارس.
وأشـــارت الوكالة إلى أن رئيسي بعث إلى 
المجلس مســـتندات من مئات الصفحات تتعلق 
بتلك ”التجاوزات“. ويستطيع المرشحون تقديم 
شـــكاوى إلى المجلس خلال الأيام الثلاثة التي 

تلي الانتخابات.
وكتب رئيســـي ”لا يمكنني الســـكوت على 
الظلـــم المرتكـــب في حـــق الناس. لذلـــك أطلب 

مراجعة هذه الحالات وفقا للقانون“.

نجل رفسنجاني 

عمدة لطهران



الإثنين 2017/05/22 - السنة 39 العدد 610640

} طهــران - يدرك العارفـــون بطبيعة النظام 
الحاكم في إيران ومراكز القوى المحددة لآلياته 
وضوابطـــه الرئيســـية أن اســـتمرار روحاني 
لولاية ثانية لا يمثله لوحده ضمانة للاستمرار 
سياسات الإصلاح الداخلي والانفتاح خارجيا 
علـــى الرغم من التأييد الـــذي أعلنه الناخبون 
الإيرانيون لهذا الخيار عبر تصويتهم الواسع 

لروحاني.
ويضع هذا التحليل فـــوز روحاني بولاية 
رئاســـية ثانية عند إطارهـــا الطبيعي والذي 
تمليه جملة من الظروف الداخلية والخارجية 
ونتيجـــة لبراغماتيـــة قيادة النظـــام وطبيعة 

المرحلة ومتطلباتها الاستراتيجية.
وبعد نشـــوة الانتصار، يواجـــه روحاني 
عددا من التحديات وعلى رأسها عداء الولايات 
المتحـــدة ومعارضـــة المحافظـــين المتشـــددين 
لسياســـة الإصلاح والانفتاح التـــي ينتهجها 
حيث أن مؤسســـات التيار الأصولي الراســـخ 
فـــي البلاد، لا ســـيما فـــي القضـــاء والحرس 
الثـــوري تشـــكك بعمق فـــي كلام روحاني عن 

الحريات المدنية وبناء علاقات مع الغرب.

مخاوف وتحديات

يكشف التقرير الصادر عن مركز المستقبل 
للدراســـات السياســـية بأبوظبي جانبا مهما 
مـــن دلالات الانتخابات الإيرانيـــة واتجاهات 
سياســـات روحاني وفرضيـــات تصادمها مع 

المتشددين والغرب.
وتخلص الدراسة إلى أن الدعم الكبير الذي 
حظي به المرشـــح المتشدد إبراهيم رئيسي من 
جانب مؤسســـات التيار المحافظ وعلى رأسها 
الحرس الثوري، ووســـائل الإعلام التابعة لها 
أنتجت في النهاية تداعيات عكســـية، ودفعت 
القاعدة الشعبية المؤيدة للإصلاحيين وجناح 
المحافظـــين التقليديين إلـــى التصويت بكثافة 
لصالـــح روحاني، ليس فقط مـــن أجل تمكينه 
من تجديد ولايته الرئاسية لفترة جديدة حتى 
عام 2021، وإنما أيضًـــا بهدف منع المحافظين 
الأصوليـــين مـــن الانفراد بالســـلطة من جديد 
وإقصاء خصومهم السياسيين منها على غرار 
ما حدث عقب انتهاء الفترة الرئاســـية الثانية 

للرئيس الأسبق محمد خاتمي عام 2005.
ويبـــدو أن النظـــام الإيراني حـــرص على 
تمرير فـــوز روحاني دون أي عقبـــات، تجنبًا 
لتكـــرار ســـيناريو انتخابـــات 2009، عندمـــا 
اندلعت أزمة سياســـية حادة فرضت تداعيات 
ســـلبية عديدة على شـــرعية النظام لم ينجح 
حتـــى الآن فـــي التعامل معها، بدليل تمســـكه 
بفرض الإقامة الجبرية على قيادات المعارضة 

خاصة مير حســـن موســـوى ومهـــدي كروبي 
وتقييـــد حركة خاتمي، وبدليـــل إصرار نخبة 
من الإيرانيين على التنديد بالسياســـات التي 
يتبناهـــا قـــادة النظـــام في التعامـــل مع قادة 

وأنصار الحركة الإصلاحية.
وعلـــى ضـــوء ذلك، فـــإن أي تدخل ســـافر 
فـــي الانتخابات كان من الممكـــن أن يؤدي إلى 
تصاعـــد حدة الاحتجاجات مـــن جانب القوى 
التـــي تنتمي إلى تيـــار الإصلاحيين والجناح 
التقليدي من تيار المحافظين، التي ســـبقت أن 
قادت التظاهـــرات التي نظمت فـــي عام 2009 
اعتراضًا علـــى نتائج الانتخابات الرئاســـية 
التي أسفرت عن فوز الرئيس السابق محمود 

أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
ومن دون شـــك يكتســـب تجنب تكرار هذا 
السيناريو أهمية خاصة لدى النظام الإيراني، 
لعدة اعتبارات أبرزها أن الضغوط الخارجية 
التـــي يتعرض لهـــا النظام لا توفـــر له حرية 
حركـــة وهامش مناورة واســـعًا قد يســـاعده 
فـــي تمرير مرشـــحه المفضل فـــي الانتخابات 
الرئاسية، خاصة في ظل التصعيد الحالي مع 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
لكـــن اكراهـــات البراغماتيـــة السياســـية 
المفروضـــة علـــى المحافظين قد تزيـــد من حدة 
التجاذبـــات حـــول صياغة القرار السياســـي 
والذي تعمل الدائـــرة المضيقة للخامنئي على 
احتـــكاره وســـحب صلاحياته مـــن روحاني 
نتيجـــة شـــعور القيادة المتشـــددة ومعســـكر 

المحافظين بالقلق إزاء توجهاته الإصلاحية.
ويقـــول الخبير في الشـــؤون الإيرانية في 
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كليمان 
ثيرم إن ”المؤسســـات غير المنتخبة ســـتحاول 
منع روحاني من تطبيق برنامجه الإصلاحي“.

وأضـــاف ”بالتالـــي، فانـــه ســـيركز علـــى 
الجانـــب الاقتصادي. وإذا تحســـنت معيشـــة 
السكان فســـيكون في وضع أقوى للدفع قدما 

بإصلاحات هيكلية للحقوق المدنية“.
ولـــن تكـــون عمليـــة تحســـين الاقتصـــاد 
أمرا ســـهلا. فرغم الاتفاق النـــووي مع القوى 
العالميـــة، لا تزال واشـــنطن تفـــرض مجموعة 
مـــن العقوبـــات التي تمنـــع البنـــوك العالمية 
والمستثمرين الأجانب من الاستثمار في إيران.

ويطـــرح فـــوز روحانـــي أيضًا دلالـــة بأن 
النظـــام الإيراني يســـعى إلى تأكيـــد التزامه 
العمـــل بالاتفاق وعدم إجـــراء تغيير بارز في 
سياسته تجاهه، وذلك على الرغم من التصعيد 
المستمر مع الولايات المتحدة الأميركية، فضلا 
عـــن العقبـــات العديـــدة التـــي مازالت تحول 
دون حصول إيران علـــى العوائد الاقتصادية 
والتكنولوجية التي كانت تنتظرها منه إلا أن 

الاتفـــاق لا يـــزال يحظى بدعم وتأييد شـــعبي 
كبير في الشارع الداخلي.

ومـــن هنا، فـــإن النظام حريـــص على عدم 
تحمّل المســـئولية الدولية التي ســـوف تترتب 
على أيّ إخفاق للاتفاق خلال المرحلة القادمة، 
وهـــو ما كان يمكن أن يحدث فـــي حالة ما إذا 
فاز إبراهيم رئيســـي منافـــس روحاني، الذي 
إن كان أعلـــن التزامه بالاتفاق، إلا أن قربه من 
الحرس الثوري، الـــذي يبدي تحفظات عديدة 
على الاتفاق، فضلا عن مواقفه المتشددة تجاه 
القضايا الخارجية والداخلية، يؤشـــر إلى أنه 
كان من الممكن أن يقدم على اتخاذ إجراءات قد 
تزيد من العقبات التي تواجه استمرار العمل 

بالاتفاق.
وتسهدف رســـالة التهدئة التي تبعث بها 
إيران إلى الخارج عبر انتخاب روحاني بشكل 
الخـــاص الولايات المتحدة بهـــدف التقليل من 
حـــدة التصعيد في مواجهـــة مواقف الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب والـــذي هدد خلال 
الحملـــة الانتخابية بتمزيـــق الاتفاق النووي، 
كمـــا انـــه لا يوفـــر فرصـــة لتوجيـــه اتهامات 
وانتقادات شـــديدة اللهجة إلـــى طهران لكنها 
تزامنـــت أيضا مع الزيارة التي يؤديها ترامب 
إلـــى الســـعودية، الخصـــم الإقليمـــي لإيران، 
وتوقيعه صفقة أســـلحة بقيمـــة 110 مليارات 

دولار وصفـــت بأنها تســـتهدف مواجهة ”المد 
والنفوذ الإيراني“ في المنطقة.

وعلـــى عكـــس التهديـــدات الأميركية فان 
أبـــدت  والآســـيوية  الأوروبيـــة  الحكومـــات 
تمســـكها بالاتفاق النووي والاستفادة الكاملة 

من فرص الاستثمار المربحة في إيران.
وتشيد هذه الحكومات بفوز روحاني على 
المتشـــدد إبراهيم رئيسي الذي كان هدد بنهج 

أكثر صرامة في العلاقات مع الخارج.
وقال المستشار الدولي لهيئة الخصخصة 
الإيرانيـــة فريـــد دهديلاني بعد إعـــلان نتائج  
الانتخابات السبت إن ”الكثير من المستثمرين 
الذين لم أسمع منهم منذ ثلاثة أشهر اتصلوا 
بي فجـــأة صبـــاح الســـبت وبعضهـــم حجز 

تذاكره“.
وأضـــاف أن ”روحاني ســـيواصل بشـــكل 
أكثـــر فاعليـــة جـــدول أعمالـــه الاقتصـــادي، 
الاســـتثمار في المصانع والإنتاج وامتصاص 
رأس المال الأجنبي. أعتقد أن حكومته ستكون 

أكثر شبابا ومرونة“.
يخشـــى الكثيرون من أن تكون فترة ولاية 
روحانـــي الجديدة مشـــابهة للولايـــة الثانية 
للرئيـــس الأســـبق محمـــد خاتمي فـــي أوائل 
العقد الأول مـــن القرن الحالي، عندما أحبطت 
المؤسســـة المتشـــددة كل محاولـــة للإصـــلاح 

وواجه روحاني خلال الأربع ســـنوات الأولى 
مـــن رئاســـته  عقبـــات كبيرة شـــملت خاصة 
إخفاقـــه فـــي الإفـــراج عـــن زعمـــاء المعارضة 
المســـجونين و كذلك التصدي لعمليات اعتقال 
العديـــد من المواطنين الذين يحملون جنســـية 
مزدوجة من طرف أجهزة الاســـتخبارات التي 
تبقـــى خـــارج ســـيطرته فضلا عـــن الحد من 
ســـيطرة قوات الأمن على قطاعات واسعة من 

الاقتصاد.
لكـــن روحاني، وهو من داخـــل النظام، قد 
يكون في وضع أفضل من ســـابقيه، كما يقول 
أســـتاذ السياســـة فـــواد إيزادي مـــن جامعة 

طهران.
ويضيـــف إيـــزادي ”لقـــد بـــرز روحانـــي 
كسياســـي أكثـــر ذكاء مـــن خاتمـــي فلقد كان 
روحاني جزءا من النظـــام لفترة كافية لمعرفة 
كيفية التحـــرك داخله. لكن خاتمـــي كان أكثر 
أيديولوجيـــة، الأمـــر الذي قلّـــص قدرته على 

إنجاز الأمور“.
الأهم من ذلك أن نهج روحاني التكنوقراطي 
ســـمح له باختيار شـــخصيات محافظة مهمة 

مثل رئيس البرلمان علي لاريجاني.
ويقـــول ايزادي إن ”التحالف مع لاريجاني 
كان مفيـــدا جدا لروحاني فـــي الحصول على 
الوزراء والسياســـات المعتمدة. وســـيظل ذلك 

حاسما في ولايته الثانية“.

موقع القيادة

ويبقى الســـؤال الكبير على المدى الطويل، 
مـــا إذا ســـيكون لروحاني تأثيـــر في صعود 
المرشـــد الأعلى المقبل بعد وفاة المرشد الحالي 

آية الله علي خامنئي؟
ويقول إيزادي إن رئيسي الذي وصف بأنه 

خليفة محتمل، بات الآن خارج الدائرة.
ويضيف أســـتاذ السياسة بجامعة طهران 
”ربمـــا ســـيعود بعد أربعـــة أعـــوام. ولكن مع 
هـــذا النوع من الأداء يمكننا أن نطمئن إلى أن 
رئيسي لن يكون المرشد الأعلى المقبل. يجب أن 

يكون هناك تأييد شعبي للمرشد“.
ولكـــن مع ســـيطرة المتشـــددين بقوة على 
مجلس الخبراء الذي ســـيختار المرشد المقبل، 
لن يكـــون لروحاني وحلفائه تأثيـــر يذكر في 

مسالة الخلافة“.
ومـــع ذلك، فقد أظهـــرت نتائج الانتخابات 
دليلا واضحا على أن ســـكان إيران الشـــباب 
يدعمون رؤية روحاني بالنســـبة إلى مستقبل 

البلاد.
ويقـــول علي فائـــز من مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة إن ”الشـــعب الإيراني لـــم يعد يؤمن 

بالاقتصاد الشعبوي والتغيير الجذري“.
ويضيـــف ”لديه ما يكفي مـــن النضج لكي 
يفهـــم أن حـــل مآزق بـــلاده يكمن فـــي الإدارة 
الكفـــؤة للاقتصـــاد والاعتدال فـــي العلاقات 

الدولية“.
انتـــزاع  ذلـــك  علـــى  دليـــل  أبـــرز  ولعـــل 
الإصلاحيـــين خلال انتخابـــات الجمعة بلدية 
طهران من المحافظين الذين كانوا يســـيطرون 

عليها منذ 14 عاما.

[ الاتفاق النووي لم يعد ضامنا لتخفيف الضغوط الأميركية على طهران  [ نزعات روحاني الإصلاحية تربك صناعة القرار السياسي
حسابات واشنطن الإقليمية وتصلب المحافظين تحبط مشاريع روحاني

في 
العمق

«الاتحاد الأوروبي مســـتعد للعمل من أجل التطبيـــق الكامل للاتفاق النووي، والعلاقات الثنائية 
والأمن الإقليمي ودعم الشعب الإيراني الذي شارك  بشغف في هذه الانتخابات».

فيديريكا موغيريني
الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية

«روحاني لا يســـتطيع إحداث تغيير في أســـس هذا النظام وتصرفاته، وفي ولايته الثانية أيضاً 
سيدوم الدمار الاقتصادي والاجتماعي والقمع والكبت».

مريم رجوي
رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

يدعم فوز حسن روحاني بالانتخابات الرئاسية في إيران، الأمل لدى البعض من الأوساط 
الغربية نحو المزيد من تدعيم سياســــــات الانفتاح المدعومة من المعســــــكر الإصلاحي، لكن 
ــــــس ”المعتدل“ على تحقيق تغيير فعلي تصطــــــدم تطلعاتهم بتصلب  ــــــين بقدرة الرئي المتفائل

السلطة الدينية المتحكمة بقمة النظام.

 المتشددون عقبة في مواجهة مد الإصلاح الداخلي

واشنطن تدعو طهران إلى منع دعم «قوى زعزعة الاستقرار» في العالم

يجانه تورباتي وجوناثان لانداي

المتحـــدة  الولايـــات  قالـــت   – واشــنطن   {
الســـبت إنها تأمل أن يوقف الرئيس الإيراني 
حســـن روحانـــي بعـــد إعـــادة انتخابـــه دعم 
وأن ”ينهي  بلاده ”لقـــوى زعزعة الاســـتقرار“ 
تجارب الصواريخ الباليســـتية“، وأن ”يجري 
إصلاحـــات ديمقراطيـــة خـــلال فتـــرة ولايته 

الثانية“.
وقـــال ريكس تيلرســـون وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي فـــي العاصمة الســـعودية الرياض 
حيث يرافق الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
”إذا كان روحانـــي يرغـــب فـــي تغييـــر علاقـــة 
إيـــران بباقـــي دول العالـــم فـــإن هـــذه الأمور 
هـــي التي يمكنه القيام بها“. وكســـر روحاني 
ووزيـــر خارجيتـــه محمد جـــواد ظريف حظر 
عقد محادثات مباشـــرة مـــع الولايات المتحدة، 
ونجحا في التوصل إلـــى اتفاق دولي في عام 
2015 للحـــد مـــن البرنامـــج النـــووي الإيراني 

مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وتغلّـــب روحانـــي على منافســـه المحافظ 
إبراهيم رئيســـي وحصل علـــى 57 في المئة من 
الأصوات في الانتخابات التي أجريت الجمعة.
ومحللـــون  ســـابقون  مســـؤولون  وقـــال 
أميركيـــون إن إدارة ترامـــب تريـــد فيما يبدو 
مواصلـــة الضغـــط علـــى إيران بشـــأن برامج 
الأسلحة وما تعتبره محاولات طهران لزعزعة 

الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال رويل مارك جيريشـــت زميل مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات والمتخصص السابق 
في شـــؤون إيران بوكالة المخابـــرات المركزية 
الأميركيـــة ”أعتقـــد أن إدارة ترامـــب ســـتظل 
متســـقة تماما إزاء هذه المسألة“. لذا لا ”أتوقع 
أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه إيران“.

وجاءت تصريحات تيلرسون خلال مؤتمر 
صحافي في الرياض متسقة مع هذا الرأي رغم 
أنه ترك الباب مفتوحا قليلا أمام عقد المزيد من 

المحادثات مع إيران.
وعلى الرغـــم من الاتفاق النـــووي لا تزال 
الولايـــات المتحـــدة تعتبر إيـــران ”دولة راعية 
لدعمهـــا جماعات مثل حـــزب الله  للإرهـــاب“ 

اللبناني.
وقال تيلرسون ”نأمل أيضا في أن يستعيد 
(روحانـــي) حقـــوق الإيرانيين في مـــا يتعلق 
بحريـــة التعبيـــر وحريـــة تكويـــن المنظمـــات 
حتى يســـتطيع الإيرانيون عيش الحياة التي 
يســـتحقونها، هـــذا مـــا نأمـــل أن تحققه هذه 
الانتخابات“. وعندما انتخـــب روحاني للمرة 
الأولـــى عـــام 2013 كان ذلـــك مؤشـــرا على أن 
قـــادة إيران أكثـــر انفتاحا علـــى الغرب وأنهم 
ســـيعملون على تغيير موقـــف المواجهة الذي 
اتخـــذوه ضد الولايات المتحـــدة وحلفائها في 

أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.
وفي حـــين أعطى الزعيم الأعلـــى الإيراني 
آيـــة اللـــه علي خامنئـــي البعض مـــن الفرص 
لروحانـــي للتفـــاوض علـــى الاتفـــاق النووي 
عرقل مع الحرس الثوري الإسلامي في الوقت 
نفســـه الإصلاحات الأخرى التي ســـعى إليها 
في الداخل لا ســـيما إعطاء المزيد من الحريات 

السياسية للإيرانيين.
ورغـــم أن ترامب الجمهوري انتقد بشـــدة 
الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك 
أوبامـــا الديمقراطي أبقى الرئيـــس الأميركي 
علـــى الاتفاق معبّـــرا عن رغبته فـــي مواجهة 

إيران بصورة مباشرة وبدرجة أكبر.
وتقـــول واشـــنطن إن دعم إيـــران للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد فـــي الحـــرب الأهلية 
الســـورية ولجماعة الحوثي في اليمن ولحزب 

الله في لبنان ساهم في زعزعة استقرار الشرق 
الأوســـط. وتوقع أحمد مجيديـــار، الخبير في 
معهد الشرق الأوســـط ومقره واشنطن، زيادة 
التوتـــرات بـــين الولايات المتحـــدة وإيران في 
ما يتعلق بالعراق وســـوريا حيث تقاتل قوات 
مدعومة من الولايات المتحدة وفصائل شيعية 

مدعومة من إيران تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مجيديار ”واشنطن وطهران حليفتان 
بحكم الأمـــر الواقع فـــي الحرب علـــى الدولة 
الإســـلامية“. وأضـــاف ”لكـــن الآن وبعـــد أن 
صارت الدولة الإســـلامية على وشـــك الهزيمة 
نـــرى علامات على توترات بين قوات الفصائل 

المدعومة من إيران والقوات الأميركية“.

وبالصدفة كانت الولايات المتحدة الأربعاء 
على موعد مع آخر يوم لتجديد إلغاء العقوبات 
وهو ما يعني اســـتمرار الاتفاق النووي. وقرر 
ترامب ذلك لكنه فـــرض عقوبات محدودة ضد 
اثنين من مســـؤولي الدفاع الإيرانيين، إضافة 
إلى شـــركة إيرانيـــة، قالـــت الإدارة الأميركية 
إن لهم صلة ببرنامج الصواريخ الباليســـتية 

الإيرانية.
وقال محللون إن إعـــادة انتخاب روحاني 
ســـتصعّب على الأرجـــح مهمـــة إدارة ترامب 
لحشـــد الدعم الدولي لفرض الاتحاد الأوروبي 
أو الأمم المتحدة عقوبات أو القيام بعمل صارم 

آخر ضد طهران.

تبعات التدخل الإيراني في المنطقة

[ توقعات بتجدد توتر العلاقات الأميركية الإيرانية في الحقبة الرئاسية الجديدة لروحاني

المفروضة  السياســـية  البراغماتية 
علـــى المحافظـــين قـــد تزيـــد مـــن 
القـــرار  صياغـــة  حـــول  التجاذبـــات 

السياسي داخل السلطة

◄
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ترامب في السعودية.. قمة إعادة الاستقرار للمنطقة وإحياء العلاقات التاريخية

في 
العمق

«تحجيم دور المؤسسة الدينية يعد أحد أبرز الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها من وراء 
زيارة ترامب، فضلا عن حصار الاتجاهات السلفية المتطرفة».

حسن نافعة
محلل سياسي مصري

«القمة العربية الاســـلامية الأميركية تحمل رســـالة واضحة للنظام الإيراني المتشـــدد مفادها 
أنه سيكون هناك تفاهم كامل واتفاق شامل بين واشنطن والعالمين العربي والإسلامي».

سلمان الأنصاري 
رئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأميركية

[ القمة الأميركية السعودية رسالة دعم للخليج ضد إيران  [ ترامب يدشن صفحة جديدة مع العالم الإسلامي من حاضنة المسلمين  

} الريــاض – جددت زيـــارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب للســـعودية، الزيـــارة الخارجية 
الأولى في حقبته الرئاسية، العلاقات التاريخية 
بين البلدين، وأحيت تحالفا تقليديا ســـاهم في 

استقرار إقليمي ودولي.
وعكـــس اســـتقبال الرئيـــس الأميركي، ذي 
التوجه الشـــعبوي، في قصر اليمامة بالرياض 
رغبـــة ســـعودية أميركية في تصحيح مســـار 
العلاقـــات الثنائية التي توترت في عهد ســـلفه 

السابق باراك أوباما.  
وتلقـــى الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الســـبت اســـتقبالا حافلا في المملكـــة العربية 
السعودية وحصد عقودا بلغت قيمتها أكثر من 
380 مليار دولار، بينهـــا 110 مليارات هي قيمة 
عقود تســـلح تهدف إلى مواجهـــة ”التهديدات 

الإيرانية“.
وعقد ترامب لقاء قمة مع العاهل السعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز بحضـــور كبار 
مسؤولي البلدين، كما أجرى لقاءات ثنائية مع 

مسؤولين سعوديين.
وأكد مســـاعدون للرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب أن جولتـــه الخارجيـــة الأولـــى هـــي 
”استعراض رمزي أمام حلفاء الولايات المتحدة 
المقربـــين، الذيـــن تأمـــل إدارة ترامـــب فـــي أن 
يجددوا جهودهـــم لمواجهة التطرف والتعصب 

حول العالم.
ويأمـــل ترامب خلال جولتـــه الأولى في أن 
يعبـــر عـــن ثقته في حلفـــاء الولايـــات المتحدة 
التقليديين، إذ تدعي إدارة ترامب أن إدارة سلفه 
باراك أوباما تجاهلتهم، في إشارة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران، وتجنب زيارة إسرائيل خلال 

رحلته الأولى للمنطقة عام 2009.
وتتناقض الحفـــاوة التي حظي بها ترامب 
في السعودية، من باب الطائرة إلى مقر إقامته 
ثـــم في قصـــر اليمامـــة الملكي، مع الاســـتقبال 
البرتوكولـــي لســـلفه الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا الذي زار الســـعودية فـــي أبريل 2016 
والذي شـــابت العلاقـــات بين إدارتـــه والمملكة 
توترات علـــى خلفية الاتفاق النووي الموقع مع 

إيران.
ودخلت العلاقات الأميركية الســـعودية في 
حالـــة فتور بعد توقيع إدارة الرئيس الســـابق 
أوبامـــا الاتفـــاق النووي الإيرانـــي، وهو الأمر 
الذي رآه عدد من المراقبين بأن الرياض ستكون 
مجبرة مســـتقبلا على تنويع حلفائها، وفسره 
المحللون على أنه تقـــارب أميركي إيراني على 

حساب العلاقات السعودية الأميركية.
وقـــال الكاتب الصحافي الســـعودى محمد 
الســـاعد في تصريحـــات لوســـائل إعلامية إن 
”العلاقات الأميركية الســـعودية شهدت ثماني 
ســـنوات عجاف في ظل وجود الإدارة السابقة 
بقيـــادة بـــاراك أوبامـــا، وكانـــت العلاقات بين 
البلديـــن بـــاردة، ولكـــن الآن بزيـــارة الرئيس 
الأمريكـــي دونالـــد ترامـــب تأخـــذ العلاقـــات 

السعودية الأميركية منحى جديدا“.
وتتطلـــع الريـــاض إلـــى الحصـــول علـــى 
تأكيـــدات أن إدارة ترامـــب ســـتواصل نهجها 
المتشـــدد إزاء إيران وتواصـــل ضغوطها لوقف 
ما ترى السعودية أنه أنشطة مزعزعة لاستقرار 

المنطقة من جانب طهران.
ويصنف ترامـــب إيران بالخطـــر الإقليمي 
ويعد طموحها تهديدا لمستقبل السلام العالمي، 
وانتقد منذ أن كان مرشـــحا للحزب الجمهوري 
وفـــي حملتـــه الانتخابيـــة الاتفـــاق النـــووي 

الإيراني، معربا عن رغبته في ”تمزيقه“.
وتعمد طهران إلى بث الفوضى في المنطقة 
العربيـــة بخوضها حروبـــا بالوكالة في كل من 
ســـوريا والعراق وتوظيف الطائفية للتحريض 
على الفتنة وتقســـيم المنطقـــة وفق مخططاتها 

البراغامتيـــة واســـترجاع نفوذهـــا الفارســـي 
اللآفل.

ووصـــف معهد المشـــروع الأميركي لأبحاث 
السياســـة العامـــة إيـــران بأنها ”لاعـــب دولي 
خطير ومتطـــور“. وحذّر من اســـتمرار طهران 
في بسط نفوذها الإقليمي عبر ”القوة الناعمة“ 
كإحـــدى الوســـائل المتاحة ضمـــن ”حزمة من 
الخيـــارات في منظومة تعدد الاســـتراتيجيات 
التـــي باســـتطاعتها البناء عليهـــا والمزج بين 

وسائل أخرى لبلوغ نتائج أشد فعالية“.
ولن تكف إيران عن سياســـاتها التخريبية 
فـــي المنطقـــة رغـــم انتخـــاب حســـن روحاني 
الإصلاحي المعتدل رئيســـا لإيران السبت، فكل 
مـــن يتولى الســـلطة في طهـــران لا يخضع إلا 
لســـلطة المرشـــد الأعلى  خمائنـــي ولا يتبع إلا 
توجيهاته المتشـــددة. ورغم أن شـــعبها اختار 
الثـــوب الإصلاحي  إلا أن تجربة الولاية الأولى 
لروحاني أثبتت أن التشـــدد والإصلاح وجهان 
لصورة واحدة تعكس الولاء لتعليمات المرشد.

التصدي للطموح الإيراني

وجـــه دونالد ترامب في زيارته للســـعودية 
خلال يوم التصويت الشـــعبي لاختيار الرئيس 
الإيرانـــي الجديـــد، ولقائه العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى الرئيس 
تحالفـــا  ستشـــكل  واشـــنطن  بـــأن  المنتخـــب 
اســـتراتجيا مـــع حلفائهـــا لمواجـــة طموحها 

التوسعي.
واجتمـــع الرئيس الأميركي مع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الســـت في إطـــار جهوده 
لمعادلة قوة إيـــران بقوة عربية على غرار حلف 

شمال الأطلسي.
وبعد سنوات من الفتور في ظل إدارة باراك 
أوبامـــا على خلفية الاتفاق النووي مع طهران، 
وجدت دول الخليج في ترامب حليفا تعيد معه 

بناء العلاقة التاريخية مع واشنطن.
وتتهـــم دول الخليـــج إيـــران بالتدخل في 
شـــؤون دول المنطقـــة، وبينهـــا البحرين التي 
تسكنها غالبية من الشيعة وتشهد اضطرابات 

داخلية منذ عام 2011.
وتجـــد هذه الـــدول فـــي إدارة ترامب آذانا 
صاغيـــة تتفاعـــل مـــع قلقهـــا مـــن ”التدخلات 
الإيرانية“، خصوصا مع تكثيف مسؤولي هذه 
الإدارة اتهاماتهـــم لطهـــران بزعزعة اســـتقرار 
المنطقـــة وتلويحهـــم باتخـــاذ إجـــراءات بحق 

الجمهورية الإسلامية.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون الســـبت الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني بعد فوزه بولاية ثانية إلى العمل على 
”تفكيك“ ما أســـماه ”شـــبكة إيـــران الإرهابية“ 

وإلى وقف اختبارات الصواريخ البالستية.
واعتبـــر خبـــراء ومحللون سياســـيون أن 
القمة الأميركية السعودية  رسالة دعم ”أميركية 
للمملكة ضد إيران، لا ســـيما مع تشابه وجهات 
نظر المملكة والإدارة الجديدة بالولايات المتحدة 

تجاه طهران في الفترة الحالية“.

ويخيـــم التوتـــر بـــين الســـعودية وإيران 
بســـبب عدد من الملفات، أبرزهـــا الملف النووي 
الإيرانـــي الـــذي تـــرى الرياض أنه يهـــدد أمن 
المنطقـــة، والملفـــان اليمنـــي والســـوري؛ حيث 
تتهم الســـعودية إيران بدعم نظام بشار الأسد 

بسوريا وتحالف مسلحي ”الحوثي“ باليمن.
ولفـــت محللون إلى أن الســـعودية نجحت 
في إقنـــاع الولايات المتحـــدة بأهميتها كلاعب 
إقليمـــي يحمل على عاتقه حماية الأمن القومي 
العربـــي، باعتبارها القوة المهيمنة في الشـــرق 
الأوســـط ولديها القدرة على توفير المساعدات 

وجمع الدول العربية على طاولة واحدة. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر في مؤتمر صحافي  الخميس الماضي، 
ردا على ســـؤال حول ما تتوقعـــه الرياض من 
ترامب في ما يتعلق بإيـــران، إنه ”بعد الاتفاق 
النـــووي أصبحت طهران أكثـــر عدائية؛ تُهرب 
ســـلاحا للحوثيين، تتدخل في سوريا، وتشارك 
في التوتر في العراق، وتدعم الإرهاب، وتحاول 

تقويض الاستقرار في المنطقة“.
وتقـــود الريـــاض فـــي اليمن المجـــاور منذ 
مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا في مواجهة 
المتمردين الحوثيين وإلى جانب قوات الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي، وترفـــض تدخل حزب 

الله إلى جانب قوات النظام في سوريا.
ولفتت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
يســـعى  ترامـــب  دونالـــد  ”الرئيـــس  أن  إلـــى 
خـــلال زيارتـــه  للســـعودية إلى إعـــادة تنظيم 
الدبلوماســـية الأميركية في الشـــرق الأوســـط؛ 
من خـــلال تأكيد الدعم الأميركـــي القوي للدول 

الإسلامية السنّية وإسرائيل ضد إيران“.
وعلى غرار التصدي للخطر الإيراني تناولت 
أعمـــال القمـــة الإســـلامية العربيـــة الأميركية 
مكافحة المسلحين الإسلاميين المتطرفين وسبل 
القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

مواجهة التطرف

فـــي أول ظهـــور له علـــى الســـاحة الدولية 
خاض الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب الأحد 
في الســـعودية، فـــي اليوم الثاني مـــن زيارته 
للمملكـــة، امتحانا بالغ الخطـــورة وهو ”إلقاء 

خطاب حول الإسلام“.
وإذا كانـــت هـــذه المهمة شـــائكة بالنســـبة 
إلى أي رئيـــس أميركي، فإن الخطـــاب الناري 
الـــذي امتاز بـــه قطب العقارات خـــلال الحملة 
الانتخابيـــة التي أوصلته إلـــى البيت الأبيض 
والأوامر التنفيذية المثيرة للجدل التي أصدرها 
بعيد تســـلمه مفاتيـــح المكتـــب البيضوي لمنع 
مواطني دول مســـلمة من الدخول إلى الولايات 
المتحـــدة، والتي جمدها القضـــاء لاحقا، تجعل 

مهمة ترامب هذه أكثر صعوبة. 
ويأتي الخطاب في وقت يحاول فيه ترامب 
التغلـــب علـــى تداعيات قـــراره بإقالـــة مدير 
مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في 
التاســـع من مايو الماضي، وسط اتهامات بأن 
ترامب يحاول وقف تحقيق اتحادي في روابط 

حملتـــه الانتخابية مع روســـيا العام الماضي. 
وجـــاء في مقتطفات من خطـــاب ترامب وزعها 
البيت الأبيض علـــى الصحافيين ”إنها معركة 
بين مجرمين متوحشـــين يريدون إبادة الحياة 
البشـــرية وأناس متحضرين مـــن كل الديانات 

يريدون حمايتها“.
ويجسد خطاب ترامب جهوده لفتح صفحة 
جديـــدة مع العلاقات مع العالم الإســـلامي بعد 
هجومـــه المتكرر على المســـلمين خـــلال حملته 
الانتخابية العام الماضي ومحاولة فرض حظر 

على سفر الكثير منهم إلى الولايات المتحدة.
وفي مســـعى لاحتـــواء فضيحة سياســـية 
تختمر في بلاده بدأ ترامب أول جولة خارجية 
منذ توليه الرئاســـة للسعودية حيث ألقي كلمة 

أمام القمة العربية الإسلامية الأميركية.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال 
خطاب ألقاه الأحد في القمة العربية الإسلامية 
الأميركية قـــادة الدول المســـلمة المجتمعين في 
الرياض إلى مكافحة ”التطرف الإسلامي“ وعدم 
انتظار الولايات المتحدة لتقوم بهزيمة ”العدو“ 

نيابة عنهم.
وشـــدد ترامب على ضرورة أن تؤدي الدول 
العربيـــة والخليجيـــة دورا أكبر فـــي مكافحة 
الإرهـــاب. ومن الواضح أن ترامب اعتمد لهجة 
مختلفـــة تماما عن تلـــك التـــي اعتمدها خلال 
حملته الانتخابية في مقاربته للإســـلام والتي 

اتهم بسببها بإذكاء العداء للإسلام.
وقال في خطابه إن مكافحة الإرهاب ”ليست 
حربا بين الأديان المختلفة، أو المذاهب المختلفة، 

أو الحضارات المختلفة“.
وتابع ”إنها معركـــة بين المجرمين البرابرة 
الذيـــن يســـعون إلـــى القضـــاء علـــى الحياة، 
والناس الاتقياء من كل الأديان الذين يســـعون 
إلـــى حمايتها“، مضيفا ”إنها معركة بين الخير 

والشر“.
واعتبر عضو مجلس الشـــورى الســـعودي 
عبدالرحمن هيجان خـــلال تصريحات إعلامية 
أن ”زيـــارة ترامب تحمل عـــدة مضامين، أولها 
توجهه لحاضنة قبلة المســـلمين، فهو يدرك أن 
مجيئه للســـعودية يعني خطابه لكل المسلمين 

في كل أنحاء العالم“.
ووقعـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
الســـت والولايات المتحدة فـــي الرياض الأحد 
مذكـــرة تفاهم لإنشـــاء مركز لمكافحـــة ”تمويل 
الإرهاب“، خـــلال قمة جمعت الرئيس الأميركي 

دونالد بقادة الخليج.
واتجهـــت الأنظـــار نحـــو خطـــاب ترامب 
لا ســـيما بســـبب اللهجـــة الناقـــدة للإســـلام 
التـــي انتهجها قطـــب العقارات خـــلال حملته 
الانتخابيـــة والأوامر التنفيذيـــة المثيرة للجدل 
التي أصدرها بعيد وصوله إلى الرئاســـة لمنع 
مواطني دول مســـلمة من الدخول إلى الولايات 

المتحدة، والتي جمدها القضاء لاحقا.
ومـــع أن المرشـــح الشـــعبوي كان معروفا 
بتصريحاتـــه المدوية والصاعقة إلا أن اقتراحه 
هذا، الذي ســـريعا ما تخلى عنـــه، أثار غضبا 
عارمـــا فـــي العالم الإســـلامي وشـــكل صدمة 

لغالبيـــة الأميركيـــين الذين طمأنهم منافســـو 
ترامب بأن دســـتور الولايات المتحدة يمنع أي 

تفرقة على أساس الديانة.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
إلى أن تصميم  ترامب على أن تكون السعودية 
محطة انطلاق أولى جولاته الخارجية كرئيس 
منذ  للولايـــات المتحدة، بـــدا ”مثيـــرا للغرابة“ 
البدايـــة، لا ســـيّما وأنها أحد أقـــدس الأماكن 
الدينيـــة، لديـــن يعتبره ترامـــب ”مُعاديا لهم“، 
وهو الإسلام، فضلا عن زعمه بأن المملكة كانت 
ســـتفقد كيانها لولا ارتدائها عبـــاءة ”الحماية 

الأميركية“.
لكن ترامب المرشح هو غير ترامب الرئيس، 
فبعد عـــام ونيف علـــى هـــذه التصريحات من 
المرجـــح أن زعيم أقوى دولة فـــي العالم اعتمد 
لهجة أكثر اعتدالا قد لا تكون في نهاية المطاف 
بعيدة جدا عن تلك التي اعتمدها ســـلفاه باراك 

أوباما وجورج بوش الابن.
وكان جـــورج بوش الابن زار بعد أيام قليلة 
من هجمات 11 سبتمبر 2001 التي تبناها تنظيم 
القاعدة مسجدا في واشنطن وألقى خطابا أكد 
فيه ”الإسلام هو السلام“، مشددا على أن ”وجه 
الإرهـــاب“ لا يمت بصلة إلى هـــذه الديانة التي 

يؤمن بها المئات من الملايين حول العالم.
أما باراك أوباما فاختار في يونيو 2009 في 
مطلـــع عهده جامعة القاهرة ليلقي منها خطابا 

تناول فيه نظرته إلى الإسلام.
الديمقراطـــي  الرئيـــس  اســـتهل  ويومهـــا 
خطابه قائلا بالعربية ”السلام عليكم“، متوجها 
إلى مليـــار ونصف المليار مســـلم حول العالم، 
قبـــل أن يدعو إلى وضع حـــد ”لحلقة الارتياب 
والشـــقاق“، مضيفـــا ”جئت أبحث عـــن بداية 
جديـــدة بين الولايات المتحدة والمســـلمين حول 
العالم“. وغادر الرئيس الأميركي الـ45 الرياض 
الإثنين متوجها إلى إســـرائيل، المحطة الثانية 
فـــي جولة مثقلـــة بالمواعيـــد. وسيشـــارك في 
بروكســـل ثم صقلية في قمتي حلف الأطلســـي 

ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ولا تزال داخل الولايـــات المتحدة ارتدادات 
الزلزال السياســـي الذي أحدثته في واشـــنطن 
إقالـــة ترامـــب لمدير الــــ“إف بـــي آي“ تتوالى، 
وكذلك تلك المتعلقة بالتحقيق في وجود صلات 

بين أعضاء من فريق الرئيس وروسيا.
ومع هذا غادر الرئيس الأميركي واشـــنطن 
الجمعة، وحمل نفســـه متوجّها إلى السعودية، 
تاركا وراءه فضيحة متصاعدة تتعلق بتعامله 
مع التحقيق في صلات جمعت بين فريق حملته 
الانتخابية مع روســـيا وفق ما ذكرته واشنطن 

بوست الأميركية.

شكلت زيارة الرئيس الأميركي للسعودية 
ــــــخ العلاقات بين البلدين.  منعطفا في تاري
ــــــدي  التقلي ــــــف  التحال ــــــارة  الزي ــــــت  وأحي
والتاريخــــــي بينهمــــــا. وعمــــــد ترامب إلى 
اســــــترجاع متانة العلاقات مع السعودية 
وتدارك تبعــــــات أخطاء الرئيس الســــــابق 
ــــــاراك أوباما، لمــــــا تمثله الســــــعودية من  ب
قوة إقليمية في الشــــــرق الأوســــــط. ووجه 
من حاضنة قبلة المســــــلمين خطابا يدشن 
ــــــه صفحة جديدة مع العالم الإســــــلامي،  ب
ويختار الســــــعودية ودول الخليج لتشكيل 
ــــــف يتخــــــذ مــــــن التصــــــدي لتوســــــع  تحال
ــــــارت الثوب  إيران اســــــتراتيجية وإن اخت
ــــــد انتخــــــاب حســــــن  الإصلاحــــــي بتجدي

روحاني في ولاية رئاسية جديدة.

التاريخ يعيد نفسه من جديد

الرئيـــس الأميركـــي ترامب يســـعى 
خـــلال زيارته للســـعودية إلى إعادة 
تنظيم الدبلوماسية الأميركية في 

الشرق الأوسط

◄

تجـــد دول الخليج فـــي إدارة دونالد 
صاغيـــة  آذانـــا  الجديـــدة  ترامـــب 
تتفاعـــل مـــع قلقها مـــن التدخلات 

الإيرانية في المنطقة

◄



} تمثل الزيارة الخارجية الأولى لأي 
رئيس جديد، البوصلة والمحدّد لتوجهاته 

الدبلوماسية طيلة ولايته الرئاسية، 
وبمقتضى طبيعة العاصمة السياسية 

والاقتصادية التي يقصدها الفاعل الرسمي 
يكون عادة الخيط الناظم لعلاقاته ولسياساته 

الاستراتيجية.
اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

المملكة العربية السعودية كأوّل إطلالة ضمن 
زياراته الخارجية، وحقّ لنا أن نعتبر بصورة 

مقلوبة أنّ السعودية حرصت كثيرا على 
هذه المسلكيّة الخارجيّة وسعت إليها، لا فقط 
لأنّ نقاط التمثّل الاستراتيجي حيال الحرب 
على الإرهاب وقواسم تمثيل الإرهابيين في 

الشرق الأوسط تكاد تكون متماهية، بل أيضا 
وهو الأهمّ لأنّ الرياض تدرك تمام الإدراك 

أنّ منظومة مقاومتها للمد الإيراني ومقاربة 
استهدافها للجماعات المسلحة المدعومة من 

طهران في سوريا والعراق ولبنان واليمن، لا 
تكونان ناجحتين وناجعتين إلا عبر تحالف 

إقليمي دولي استراتيجي على رأسه الولايات 
المتحدة الأميركية.

وفي الحالتين، كان الاستحقاق الأمني 
والعسكريّ أساسا مناط زيارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب للعاصمة السعودية 
الرياض وجوهر القمم الثلاث التي عقدت 

بحضوره، القمة السعودية الأميركية، القمة 
الخليجية الأميركية، والقمة العربية الإسلامية 

الأميركيّة. 
بالتوازي مع الزيارة التاريخية لترامب، 

زيارة أخرى لا تقلّ أهمية وعمقا استراتيجيا 
أداها الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل 

ماكرون إلى مالي حيث تفقد القوات الفرنسية 
العاملة هناك وتفحّص معها فرص السلام 

المستعصي في منطقة الساحل الأفريقي.
الإرهاب المتنامي في منطقة الساحل 

الأفريقي والقابض على مناطق واسعة في 
شمال القارة والمهدّد للسواحل الجنوبية 
للقارة العجوز، شكّل أيضا محور الزيارة 

الأولى للرئيس الفرنسي ماكرون الذي 
اختار الدفاع عن الأمن القومي لبلاده في 
الجغرافيات البعيدة نسبيّا، والذهاب إلى 

أقاصي الضفاف المنسيّة في سباسب أفريقيا 
حيث يتحالف الإرهاب مع الفقر والتطرّف مع 

انعدام الفرص، وحيث توظف بعض القوى 
الإقليمية الكبرى مقدراتها ومقوماتها للرقص 
مع رأس الأفعى. هي إذن دبلوماسيات العمق 
الاستراتيجي، يسطرها اليوم دونالد ترامب 

وإيمانويل ماكرون بابتعادهما في زياراتهما 
البكر عن الجغرافيات السياسية الكلاسيكية، 

ألمانيا وأوروبا بالنسبة إلى ساكن الإليزيه، 
وكندا والقارة الأميركية عموما بالنسبة إلى 

سيد البيت الأبيض، والانخراط أكثر في تأمين 
منظومات الأمن القومي ابتداء من دوائر 

المكان البعيدة عن المركز.
ليس غريبا بالمرة أن يعين ماكرون 

وزير الدفاع السابق جون إيف لودريان 
وزيرا للخارجية، فصاحب حقيبة الدفاع 

زمن الرئيس السابق فرنسوا هولاند يتنزّل 
في صلب مقاصديّة دبلوماسيات العمق 

الاستراتيجي، حيث أنّه كان صاحب نظريّة 
ضرب الإرهاب في معاقله في مالي ومنطقة 

الساحل الأفريقي عموما، وكان من أكثر 
المتحمسين في مقاربة انخراط باريس في 

الجهد الدولي لمحاربة إرهابيي داعش 
في سوريا والعراق سيما عقب العمليات 

الإٍرهابية التي استهدفت فرنسا.
وعلى الرغم من حالة الاستقالة العسكرية 

المؤقتة التي أعلنتها فرنسا حيال المشهدية 
العسكرية المعقدة في مالي في عهد هولاند، 

واستعصاء تطبيق الحل السياسي في البلاد 
بقيادة الوسيط الدولي الدبلوماسي التونسي 

المنجي الحامدي، فإن الرئيس الفرنسي 
الجديد وباعتباره القائد الأعلى للقوات 

المسلحة الفرنسية اختار زيادة الانخراط 
ضمن الجهد العسكري والأمني في منطقة 

الساحل وأفريقيا عموما.
تدرك فرنسا ماكرون أنّ مقولة الأمن 

القومي تتجاوز ضوابط الجغرافيا المحلية بل 
وحتّى الإقليمية، فأمن باريس يبدأ من فيافي 

البادية بين العراق وسوريا وأمن فرنسا 
يضبط من صحراء مالي وأرياف باماكو، كما 

أنّ أمن أميركا لا يتوقف عند الحدود الجنوبية 
مع المكسيك وإنما توضع لبناته البكر في 

الشرق الأوسط ضمن تمثّل واشنطن لكينونة 
الإرهاب وشخوصه أيضا.

المفارقة أنّ دول شمال أفريقيا المتاخمة 
لمنطقة الساحل الأفريقي لا تنظر إلى المسألة 

بالاستحقاق الوجودي المطلوب والأهمية 
المستحقة، على الرغم من أنّ الخطر الإرهابي 
بات يتجسّد بصورة أكثر قتامة في الجنوب 

الليبي وفي الجغرافيا الغربية المصريّة، 
والأدهى والأمرّ أنّه يتغذّى من الواقع 

الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في معظم 
الأقطار المغاربية.

دبلوماسيات العمق 

الاستراتيجي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} لم تكن عودة حسن روحاني رئيسا 
لـ”الجمهورية الإسلامية“ سوى مشهد آخر من 

المشاهد المتكررة التي عفا عنها الزمن والتي 
تحاول إظهار إيران بأنها دولة ديمقراطية 

لديها نموذج تقدمه إلى العالم وإلى محيطها. 
الأمر الوحيد الثابت أنه ليس معروفا إلى 

متى يمكن أن يستمرّ هذا التحايل على 
الواقع. يقول الواقع المدعوم بالإثباتات، بما 
في ذلك طريقة الترشّح لانتخابات الرئاسة 

ولأيّ انتخابات أخرى، إن إيران بلد تتحكّم به 
مجموعة من رجال الدين الضيقي الأفق. هؤلاء 

يستفيدون في تحكّمهم برقاب المواطنين من 
نظام متخلف يلغي الحرّيات ويحول دون أي 

ديمقراطية حقيقية حلم بها أولئك الذين نزلوا 
إلى الشارع من أجل التخلّص من نظام الشاه 

قبل نحو أربعة عقود.
هل يغيّر فوز روحاني على منافسه 

إبراهيم رئيسي شيئا في السلوك الإيراني؟ 
لن يتغيّر شيء ما دام رئيس الجمهورية في 
إيران مجرّد واجهة، فيما السلطة الحقيقية 

في مكان آخر.
على الرغم من ذلك، يعكس فوز روحاني 

على منافسه ”المتشدّد“ توقا لدى الشعب 
الإيراني إلى التخلّص من نظام يتحكّم به 

رجال دين، في حال هروب مستمرّة إلى خارج 
إيران. يظن هؤلاء أن في استطاعة إيران 

لعب دور القوّة الإقليمية المهيمنة معتمدين 
خصوصا على ثلاثة عوامل. هذه العوامل هي 
إثارة الغرائز المذهبية، وإيجاد اختراقات في 

المجتمعات العربية التي ولدت فيها ميليشيات 
مذهبية تعمل بأوامر من طهران… واستغلال 

للسذاجة الأميركية في معظم الأحيان.
ربمّا لا يصحّ الكلام عن سذاجة أميركية 

بمقدار ما أنه يمكن الكلام عن سياسة أميركية 
تقليدية تقوم على جعل المنطقة في خوف دائم 
من الخطر الإيراني. وهذا الخطر حقيقي إلى 

حدّ كبير. الدليل على ذلك ما تفعله إيران في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، والكلام الوقح 
للمسؤولين الإيرانيين عن السيطرة على أربع 

عواصم عربية وعن الوجود الإيراني على 
البحر المتوسط.

ليس صعبا الخروج باستنتاج فحواه 
أن روحاني كان رئيسا فاشلا في ولايته 

الأولى، وأن نجاحه الوحيد كان في الوصول 
إلى الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني 
مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا (البلدان 

الخمسة التي تمتلك عضوية دائمة في مجلس 
الأمن زائد ألمانيا) صيف العام ٢٠١٥. كان ذلك 

حدثا مهمّا على صعيد إطلاق يد إيران في 
المنطقة. من أجل التوصّل إلى الاتفاق في شأن 

الملف النووي، الذي كان في الواقع اتفاقا 
أميركيا – إيرانيا وليس اتفاقا بين إيران 

والمجتمع الدولي، غطت إدارة باراك أوباما 
المشاركة الإيرانية في الحرب على الشعب 

السوري الذي انتفض من أجل استعادة بعض 
من الكرامة. استغل ”الحرس الثوري“ والذين 

يقفون خلفه موقف إدارة أوباما إلى أبعد 
حدود، فيما كان جواد ظريف، وزير الخارجية، 

يتبادل المجاملات والابتسامات والنكات مع 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذه 

المدينة الأوروبية أو تلك.
كان المتشددون في إيران، على رأسهم 
الـ”الحرس الثوري“ بقيادة ”المرشد“ علي 
خامنئي الرابح الأوّل من وجود روحاني 

وفريقه الذي يضمّ محمد جواد ظريف في 
واجهة السلطة، ولو شكلا. في المقابل، لم 

يستطع رئيس الجمهورية الذي انتخب في 
العام ٢٠١٣ تحقيق وعوده للإيرانيين، وهي 

وعود قائمة أوّلا وأخيرا على الاستفادة 
من الاتفاق النووي لرفع العقوبات الدولية 

عن البلد. صحيح أنّ إدارة أوباما بعثت 
بكميات كبيرة من الأموال النقدية إلى النظام 

الإيراني، مبررة ذلك بحجج مختلفة، لكنّ 
الصحيح أيضا أن شيئا لم يتغير في العمق 
باستثناء أن هناك انكشافا للنظام الإيراني 
أمام الإيرانيين أوّلا. أدرك المواطن الإيراني 
أخيرا أن النظام القائم لا يستطيع حل أي 

مشكلة تخصّه، كما أنه عاجز كل العجز عن 
الدخول في مغامرة عودة إيران دولة طبيعية 

من دول المنطقة. تبين بوضوح ليس بعده 
وضوح، وبلغة الأرقام، أن الفقر زاد في إيران 
وأن ليس لدى النظام ما يقدّمه لا للإيرانيين 
ولا لمحيطه غير الشعارات والتعبئة المذهبية 

والروح العدوانية ونشر الجهل والبؤس 
في عالم يشهد ثورة تكنولوجية. تجعل هذه 
الثورة الهوة بين العالم المتقدّم والعالم الذي 

يعيش فيه النظام الإيراني تتسع بشكل يومي، 
خصوصا أن إيران بقيت أكثر من أيّ وقت 

أسيرة سعر النفط والغاز.
في البقاء في أسر سعر النفط والغاز يكمن 
الفشل الأكبر للنظام الإيراني. هذا الفشل جعل 

الإيرانيين، بأكثريتهم، يراهنون مرّة أخرى 
على فاشل اسمه حسن روحاني عاجز عن 

الذهاب في أي رحلة حقيقية إلى دول الجوار 
والعالم، رحلة تصبّ في البحث عن المصالح 
المشتركة وفي كيفية تغيير السلوك الإيراني 

القائم على العدوانية والتوسّع.
بعد نحو أربعة عقود على قلب شاه 

إيران، لم يتحقق شيء مما وعد به مؤسس 
”الجمهورية الإسلامية“ آية الله الخميني. لم 
تستطع إيران تنويع اقتصادها. لم تستغن 
عن تصدير النفط والغاز على الرغم من كلّ 

الثروات الكبيرة التي تمتلكها. هذا كلّ ما في 
الأمر. على الرغم من ذلك، لم يجد الإيرانيون 
أمامهم سوى التصويت لروحاني، وذلك في 

وقت كان عليهم الاختيار بين السيء والأسوأ.
لن يحصل التغيير الكبير في إيران سوى 

بعد موت خامنئي. متى يحصل ذلك؟ العلم 
عند الله، عز وجل، وليس عند أحد غيره. 

في الانتظار، ليس في الإمكان إلا ملاحظة أن 
العوامل التي كانت في أساس الدور الإيراني 

في المنطقة تراجعت، أقلّه لسببين.
الأوّل وجود وعي عربي عميق لمدى 

خطورة المشروع التوسّعي لـ”الجمهورية 
الإسلامية“، والآخر أن رجال الإدارة الأميركية 

الجديدة، بغض النظر عن المشاكل الكبيرة 
التي يعاني منها دونالد ترامب، يدركون أن 

عملية لعب الورقة الإيرانية استنفدت الغرض 
المطلوب وأنه آن أوان الجدّ… وليس تبادل 
النكات والابتسامات. هناك إدراك أميركي 

للتحوّل الإقليمي الذي نتج عن الخلل الكبير 
في التوازن الذي حصل بمجرّد تسليم إدارة 

جورج بوش الابن العراق على صحن من 
فضة إلى إيران في العام ٢٠٠٣. هذا هو جديد 

المنطقة، وهذا ساهم في جعل الإيرانيين 
يراهنون مرّة أخرى على روحاني كبديل مؤقت 

في منطقة تبدو مقبلة على تطورات كبيرة.
لم يعد العرب يعتمدون الصمت في وجه 
التهديدات الإيرانية، ومن الواضح أنّهم غير 

مستعدين للسقوط في فخ المزايدات الذي 
نصبته لهم إيران عندما خطفت القضية 
الفلسطينية وضحكت على الفلسطينيين 

وأقنعتهم بأن العمليات الانتحارية تستطيع 
أن تأتي لهم بدولة.

عاد حسن روحاني أو لم يعد. يظلّ السؤال 
في النهاية متى تعود إيران التي أعادت 

انتخاب رئيس فاشل لا لشيء سوى لأنّه يمكن 
أن يكون بديلا من خامنئي في مرحلة معيّنة لا 

أكثر ولا أقلّ.

لم يكن أمام الإيرانيين سوى الرهان على فاشل

{علـــى إيـــران الالتزام بقـــرارات الأمم المتحدة بشـــأن حظر الصواريـــخ البالســـتية. إيران تدعم 

الإرهاب وأهم قادة تنظيم القاعدة يوجودون على أرضها}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{فوز حســـن روحاني في انتخابات الرئاســـة الإيرانية ليس تغييرا، لأنـــه ليس الرجل الذي يحمل 

الحلول لإيران، ولا يملك خيارات موسعة ويطبق نوايا ومقاصد الولي الفقيه}.

جعفر الهاشمي
باحث في الشؤون الإيرانية

} إيران لن تتغير. ألأنها قوية؟ بل لأنها لا 
تقوى على التغيير. 

إن تغيرت كوريا الشمالية، وهو أمر 
يصعب تخيله في ظل هيمنة الحكم الشمولي 

هناك، فلن تتغير إيران. لا أحد من غير 
أعدائها يمنّي نفسه بأن تقوم إيران بنفسها 

بذلك. أما أعداؤها فإنهم يتمنون لها أن تبقى 
كما هي إلى الأبد.

الدولة الدينية الوحيدة في عالمنا لا يمكن 
أن تفهم الكثير من القيم والمفاهيم السياسية 

والثقافية والاجتماعية المعاصرة. وهو ما 
ييسر على الكثيرين نبذها وإهمالها ورميها 

خارج قانون العلاقات الطبيعية.
هي دولة اختصاصها الأزمات. خارج 

الأزمات لا أثر لذكرها.
في سياق المسيرات الجنائزية يمكن 

للجمهورية الإسلامية في إيران أن تستمر. 
وهو السياق الذي وضع مؤسسها الإمام 

الخميني مخططه ولا يزال الأمينون على بقاء 
خط الأمام حريصين على ترسيخه.

إيران ليست رئيسها ولا نظامها السياسي 
الذي قُدر له ذات مرة أن يتفاوض مع العالم 
في شأن ملفها النووي. حتى المرشد الأعلى 

الذي يعتقد الكثيرون بأن موته سيعيد لإيران 
قدرتها على مواجهة استحقاقات التغيير فإنه 

لا يشكل رقما صعبا لا يمكن تعويضه. لقد 
حل خامنئي محل الخميني بيسر وسيحل 

آخر بطريقة سلسة محله. لقد تم استضعاف 

المجتمع المدني في إيران لكن من غير أن 
يجري تدميره نهائيا. كان الحد الأدنى من 

حيوية ذلك المجتمع ضروريا من أجل ألا تغلق 
المؤسسة الدينية الأبواب على نفسها.

لذلك فإن ما يراه زوار العاصمة طهران 
لا يمثل، بالرغم من كآبته، حقيقة الوضع 
الرث الذي تعيشه البلاد. إيران الحقيقية 

التي تقاوم التغيير بل وتحاربه بقوة لا تقيم 
في طهران ولا في عقول نخبها السياسية 

والثقافية المسحوقة، بل في المحافظات 
والبلدات والقرى البعيدة، وقبلها في 

السوق. لم ينتصر الخميني على الشاه بقوة 
الجماهير، بل بدهاء البازار والفقراء.

من جهة أخرى فإن شيئا في تربية 
الإيرانيين الدينية يجعل من إمكانية تخيل 
إيران خالية من آيات الله أمرا مستحيلا. 

فالإيراني العادي حتى وإن كان لا يقبل عقليا 
بما يفرضه رجال الدين فإن مزاجه لا يعارض 

خرافاتهم. إيران هي ابنة تلك الخرافة التي 
نشأت من الشاهنامة لتصنع تاريخا أصر 

الإيرانيون على أنه حاضنة لحضارتهم، 
بالرغم من كل ما رافق ذلك التاريخ من تلفيق 

وسرقة لمنجزات حضارة وادي الرافدين.
سواء كان الإيرانيون على خط الإمام 

الخميني أم كانوا ضد ذلك الخط فإن تراثهم 
من الخرافات الشيعية والفارسية هو بالنسبة 

إليهم شيء مقدس لا يمُس. هو سرهم 
الذي يعصى على التفسير. ذلك الاستسلام 

غير الواعي سواء من قبل المتعلمين وغير 
المتعلمين استفاد منه آيات الله لتكريس 

وترسيخ وتجذير وجود دولتهم التي لا يظهر 
منها إلا الشيء القليل. 

وإذا ما كان الشارع الإيراني منقسما بين 
متشددين أكثر ومتشددين أقل، وإصلاحيين 
بعمائم وإصلاحيين من غير عمائم، فما ذلك 

الانقسام إلا واحدا من مظاهر الحكم التي 
تجسد ديمقراطية مسيطرا عليها. ولو لم تكن 

كذلك لما قبلت بوجودها وتداول مفرداتها 
دولة آيات الله. الدولة العميقة في إيران هي 

ليست تلك التي ورثها الإيرانيون من عهد 
الشاه، بل هي الدولة التي أسسها الخميني 
وعرف كيف يحجبها عن الأنظار مع الإعلان 

عن قوتها المسلحة الضاربة المتمثلة بالحرس 
الثوري الذي تمتد أذرعه في نواحي الحياة 

المختلفة من ثقافة واقتصاد وتعليم وتصنيع 
وإدارة خدمات. ليس الحرس الثوري الإيراني 
مؤسسة عسكرية تقليدية، بل إن لها حضورا 

في كل قرار تتخذه الحكومة. إنها الصانع 
والرقيب الذي كلفته المؤسسة الدينية للحفاظ 

على الخطوط الحمراء.
إيران دولة منبوذة لأنها لا تحضر إلا من 

خلال مآسي الشعوب الأخرى مساهمة في 
الخراب كما هو الحال في سوريا والعراق. 

وهو ما تحرص عليه. ذلك لأنها من غيره 
ستفقد التزامها بخط الإمام وهو ما لا يمكن 

تخيل وقوعه.

إيران لن تتغير

في سياق المسيرات الجنائزية يمكن 

للجمهورية الإسلامية في إيران أن 

تستمر. وهو السياق الذي وضع 

مؤسسها الإمام الخميني مخططه 

ولا يزال الأمينون على بقاء خط الإمام 

حريصين على ترسيخه

في البقاء في أسر سعر النفط 

والغاز يكمن الفشل الأكبر للنظام 

الإيراني. هذا الفشل جعل الإيرانيين، 

بأكثريتهم، يراهنون مرة أخرى على 

فاشل اسمه حسن روحاني عاجز عن 

الذهاب في أي رحلة حقيقية إلى دول 

الجوار والعالم تصب في البحث عن 

المصالح المشتركة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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} من يزور أي دولة في جنوب شرق آسيا 
يشعر بحالة من القلق والهلع والخوف عند 

الكثير من المسؤولين فيها، فهناك تقدير 
واسع بأن هذه المنطقة على وشك أن تشهد 
موجة جديدة من العنف والإرهاب تختلف 
عمّا حدث خلال السنوات الماضية، موجة 

متفرقة في كل من الفلبين وبنغلاديش 
وإندونيسيا، بذورها أصبحت متناثرة وتجد 

من يغذيها ومن يرعاها.
هذا التقدير الصادم جاء من تغلغل 

العديد من الحركات الإسلامية المتشددة 
للقواعد الشعبية العريضة التي تحولت 

إلى حواضن اجتماعية تدافع عنها أحيانا، 
بعد أن تعرضت لانكسارات سابقة جراء 
المواجهات الأمنية التي خاضتها بعض 

الحكومات وحققت فيها تقدما ملموسا قضى 
على جانب معتبر من المتطرفين.

الزخم الذي تشهده هذه الحركات في 
الوقت الراهن يستمد جذوره من تنامي 
التشدد في الكثير من المناطق، وارتفاع 

معدلات الميول الطائفية والعرقية، وكثرة 
القوميات في جنوب شرق آسيا، التي تجد 

غالبيتها في الدين عموما ملاذا للالتحاف به 
وسط القواعد الشعبية.

لأن هناك أكثرية مسلمة في جنوب شرق 
آسيا، فقد بدأت بعض الجماعات عملية 

ضخ دماء جديدة لجذب المزيد من المؤيدين 
والأنصار بصورة علنية، والتخلي عن الحذر 

والتوجّس والتخفي التي كانت تحكم عددا 
كبيرا من تصرفاتها.

المشكلة أن الآلاف من الذين انضموا 
إلى تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وداعش 

بفروعهما في دول مختلفة مثل العراق 
وسوريا وأفغانستان وباكستان، عادت 

فلولهم إلى مواطنهم الأصلية عقب تصاعد 
المواجهات الإقليمية والدولية ضد هؤلاء، 

فضلا عن ضيق الخيارات أمامهم، ولأن ثمة 
أعدادا ليست هيّنة (قدرت بنحو ١٠ آلاف 
عنصر من جنوب شرق آسيا) تواجه هذا 
المأزق، فقد أخذت الحكومات تتوقع عودة 

بعض هؤلاء تحت ذرائع ومسمّيات متباينة.

المشكلة تحولت إلى أزمة حقيقية الآن، 
بسبب حملات التحريض الدينية في دول 

بجنوب شرق آسيا تقوم بها بعض الحركات 
الإسلامية، بحجة أن هناك استهدافا للإسلام، 

وهي الطريقة التي تتبعها جماعة الإخوان 
المسلمين وحلفاؤها منذ فترة، وهي المساواة 

بين الأشخاص ذوي الميول الإسلامية 
المتطرفة وبين الإسلام كدين، واختزال الأخير 

في هؤلاء.
لعل المظاهرات التي خرجت في شهر 

فبراير الماضي في إندونيسيا ضد محافظ 
جاكرتا المسيحي باسوكي تجاهاجا بورناما، 

معبّرة بجلاء عن هذا المشهد، حيث استغل 
إسلاميون كلاما للرجل قال فيه إن إلزام 

المواطنين باختيار حاكم مسلم هو تفسير 
خاطئ.

هنا استغل التيار الإسلامي المسيّس 
هذه الذلة، التي اعتذر عنها صاحبها لاحقا، 

وخرجت ضده مظاهرات حاشدة مندّدة به 
في ميدان الاستقلال أدت إلى سقوطه في 

الانتخابات المحلية ونجاح منافسه المسلم 
أنيس رشيد باسويدان.

الأخطر أن الرجل الذي ينحدر من 
أصول صينية، قصد كشف خدع الإسلاميين 
حوكم بتهمة ازدراء الأديان وقضت المحكمة 

بحسبه عامين، وهو الحكم الذي قد ينهي 
مستقبله السياسي مع أنه عرف خلال 

ولايته السابقة بالرشادة ومكافحة الفساد، 
وشهدت العاصمة جاكرتا في عهده تحسّنا 
في مستوى معيشة سكانها، وكان الطريق 

مفتوحا أمامه للوصول إلى قمة السلطة في 
إندونيسيا، على غرار الرئيس الحالي جوكو 

ويدودو الذي شغل منصب محافظ جاكرتا 
أيضا.

الواقعة السابقة تكشف إلى أي مدى 
يتزايد تيار التشدد، ليس في إندونيسيا 

فقط، لكن أيضا في عدد كبير من الدول 
المجاورة لها، وربما يعد استئناف الحديث 
بكثافة عن جماعة أبوسياف الجهادية في 
الفلبين وعودتها إلى الواجهة، كاشفا عن 

طبيعة الحالة التي يمكن أن يصل إليها تيار 
العنف مستقبلا في هذه المنطقة، الذي ربما 
يلقى تأييدا من قوى خارجية أصبحت أشد 

قلقا من نموها، وقد تسعى إلى استنزاف 
مواردها في حروب الإرهاب المعقدة.

في المؤتمر الذي حضرته بجاكرتا الجمعة 
والسبت الماضيين، وجدت حالة نادرة من 

الخوف لدى البعض ممّن التقيتهم من 
مسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجال 

مكافحة الإرهاب، بسبب تزايد المشكلات 
العرقية وتوظيفها من قبل الحركات 

المتطرفة التي يلتحف بعضها برداء عدد 
من الجمعيات الخيرية التي تمارس نشاطا 
اجتماعيا ظاهرا، لكن لها أنشطة سياسية 

مستترة.
البيئة المتسامحة في إندونيسيا مثلا 
تلعب دورا مهمّا في زيادة جرأة الحركات 
والجمعيات الإسلامية للنفاذ إلى أوساط 

مختلفة، لذلك يكاد ينقسم المجتمع بين 
من يتبنون خطابا ملوّنا ومتشددا في 

النهاية، وبين من يروّجون لخطاب متسامح 
ولينّ في العـلن والسر، وتـراهن الحكـومة 
الإندونيسية على الفريق الأخير ربما لأنه 

يستطيع التصدي للفريق الأول وقد يبتلعه 
سياسيا.

الواقع الفعلي يقول إن هذه المعادلة 
لا تحتمل القسمة على اثنين، بمعنى من 
الصعوبة أن يقتسما المجتمع أو يبتلع 

أحدهما الآخر، لأن كل طرف لديه قناعات 
وأفكار راسخـة تسير في اتجـاه عكس 
الثاني، ولا توجد مسـاحة تتواءم مع 

الحـد الأدنـى من التفاهم المشترك الذي 
يقرّب المسافات بينهما ويفصل بين الدين 

والسياسة.
الجانبان يمارسان السياسة، كلّ على 

طريقته وحسب الخيارات المتاحة أمامه، لكن 
في الحصيلة النهائية متصادمان باقتدار، 

وهو ما يزعج حكومات كثيرة في جنوب 
شرق آسيا أصبحت على يقين بأن العنف 

قادم لا محالة، ليس بسبب هذه الازدواجية، 
لكن لأن المشكلات الداخلية تتسع بصورة 

مخيفة والتسامح الفطري من الممكن أن 
يتحول إلى خطر محتمل.

هناك تقدم اقتصادي لافت يقابله سوء 
عدالة في التوزيع، وتوجد طبقة اجتماعية 

محدودة مرفهة في حين ينتشر الفقر بين 
طبقات أخرى بالطريقة التي تزعج أي حاكم، 

لأنه يخشى من تحول عدد كبير من أفراد 
الطبقات الفقيرة إلى مستودع لقنابل بشرية 

موقوتة، إما بالانفجار في وجه الحكومات 

وإما بالانضمام إلى الحركات المتشددة، وفي 
الحالتين النتيجة قد تكون واحدة عنوانها 

المزيد من العنف ثم الإرهاب.
المعادلة السـابقة، وجدت من يفهمها 
مبكرا ويستثمرها للحصول على النفوذ 

والتأثير السياسي، فقد أضحت دولة 
مثل إندونيسيا مجـالا خصبـا للمنـافسة 

والصراع بين قوى إقليمية بينها خلافات 
وخصومات عميقة، كل دولة تجذب إليها 

الأفراد والقوى السياسية المحلية، عبر تقديم 
مساعدات مادية موجهة إلى شخصيات 

وجماعات وطبقات بعينها أملا في توثيق 
العلاقة معها وتحويلها إلى منافع سياسية 

لاحقا.
التدخلات الخارجية المتزايدة إحدى 

المعضلات التي تواجه إندونيسيا ووضعتها 
في موقف محرج، لأن ملامحها بدأت تظهر 

فوق الأرض دون أن تستطيع المواجهة 
بصورة حاسمة، ليس خوفا من أصحابها 

ومن يقفون خلفها، لكن لأنها تتخذ أساليب 
ملتوية معظمها يأتي على شكل مساعدات 

عينية تحولت بحكم الاستمرار إلى عادة 
يصعب قطعها ما لم تتمكن الحكومة من 

تقديم البدائل المناسبة.
ما لم تتمكن الحكومة الإندونيسية من 

تجاوز هذه النوعية من المخاطر، سوف 
يظل شبح التطرف والعنف والإرهاب يتمدد 
ويتغلغل في المجتمع، ومرجّح أن يصل إلى 
غالبية دول جنوب شرق آسيا التي انتبهت 
للأزمة مبكرا وبدأت في التعاون والتنسيق 

لمواجهة الخطر المحتمل.

الإرهاب يخيم على جنوب شرق آسيا

{الفلســـطينيون يتعاملون جديا مع جهود الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، الذي من المتوقع 

أن يزور الضفة الغربية للمساعدة في التوصل إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني}.
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السلام من خلال ثورة اقتصادية. المبادرة ستفتح الأبواب نحو تحقيق السلام والاستقرار}.
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} لا شكّ أن الحراك الجاري هذه الأيام في 
بعض مناطق الريف (شمال المغرب)، على 

رأسها مدينة الحسيمة، رغم أنه قد هدأ قليلا 
في انتظار مواعيد أواسط الصيف القادم، 
قد تكون له تداعيات بالغة الحساسية على 

مستقبل وطننا برمته.
 وليس مستبعدا أن تنفلت الأمور إذا 
أسيء تقديرها أو ساء تدبيرها، أو غلب 

الإصرار فيها على الرهان على عامل الزمن. 
بالأحرى، قد تنزلق التداعيات رويدا رويدا 

نحو خط اللاعودة. 
يقال إن الوقت كالسيف. لكن يجب 

اعتبار الوقت أيضا بمثابة سيف ذي حدين. 
ما يعني أن الرهان على عامل الوقت قد لا 
ينتهي دائما وبالضرورة إلى عودة الأمور 

إلى نصابها.
في كل الأحوال، تبقى بعض إرهاصات 

التطرّف الديني كامنة بين العبارات في 
انتظار ساعة التمكين، وهذا لا يمكن تجاهله. 
وأيضا تبقى بعض إرهاصات الانفصال 

السياسي كامنة بين الإشارات في انتظار 
ساعة الصفر، هذا لا يمكن إنكاره.

لكن ليس من المروءة أن ننتظر حدوث 
الكارثة حتى نزعم بأنّ منطلق الحراك كان 

خاطئا منذ بدايته. فالحكمة لا تأتي بأثر 
رجعي. وفي الفكر الاستراتيجي علينا أن 

نستحضر الاحتمالات السيئة لكي نتفاداها لا 
لكي نبني عليها موقفا آخر.

لا بد من التذكير بأن اتهام أحزاب 
الأغلبية الحكومية لأنصار حراك الريف 

بالنزعة الانفصالية، عبر التفوّه بتصريح 
سيء الذكر وقبيح الأثر، يُعتبر سقطة 

سياسية مدوّية، فضلا عن أنه دعاية مجانية 
لأنصار الاحتمالات السيئة إن وُجدوا. غير 

أن ذلك الاتهام المتهوّر هو دليل آخر على 
عمق الأزمة السياسية التي يعاني منها بلدنا 

المغرب منذ شهور طويلة، وربما منذ بضع 
سنوات.

باختصار، يمكن توصيف الحالة 
السياسية في بلدنـا المغرب هذه الأيام 

بالنحو التالي:
بعد مسح الطاولة من الزّعامات 

التاريخية للقوى السياسية والمـدنية 
-بدعوى التشبيب والقيـادة الجـديدة وما 

شابه- وبعد تداعي الأحزاب والنقابات 
والجمعيات الرئيسية للانهيارات المتتالية، 

لم تنجح السلطات في ملء الفراغ التأطيري 
كما كانت تحسب، فوجد المغاربة أنفسهم 
فجأة أمام زعامات ورقية في غمرة سطوة 
ثقافة الدسائس؛ زعامات عاجزة عن إنتاج 

أي فكرة مثمرة، عاجزة عن إنتاج أي تصور 
خلاق، عاجزة عن إنتـاج أي رأي مؤثر، 
عاجزة عن طرح أي مبادرة قوية في أي 
اتجاه كيفما كـان، مبلغ همّها أن تشرح 

للناس معاني الخطب الرّسمية، وأن تخفي 
إخفاقها الأخلاقي وإفلاسها الإنساني 

ونهمها السلطوي، خلف مسمى التعليمات 
السامية.

زعامات سرعان ما أصبحت عالة على 
الشأن السياسي المغربي برمته، وعالة على 

المؤسسات العليا للدولة بالذات، وأصبح 
التخلص منها في المقابل مكلفا للغاية.

عموما، ليس مستغربا أن تخفق تلك 
الزعامات في التأطير وفي أن تفسح 

المجال في المقـابل لزعامات جديـدة نابعة 
من الشـارع بكل تناقضاته وانفعالاته، 

منفلتة العـقال، وعلى الأرجح قـد تتكاثر في 
السنوات القليلة القادمة لكي تحدث أزمة 

غير مسبوقة في النسق السياسي العام، لا 
سيما إذا استمرّ التدهور السياسي على ما 

هو عليه. 
ما العمل؟ إنه ”السؤال اللينيني“ الذي 

يجب أن يطرحه الجميع هذه المرة، بعيدا عن 
سياسة الدسائس التي قد لا تنجح سوى 

بالحسابات السياسية قصيرة المدى وضيقة 
النفَس وإلى حين. 

مقصود القول إن حراك الحسيمة يسائل 
ثقـافة سياسية برمتها. فهل من متعظ؟
بكل تأكيد، طبيعي أن تكـون هنـاك 
مشاكل، طبيعي أن تكون هناك مطالب، 

طبيعي أن تكون هناك احتجاجات، وقد 

تكون عارمة في بعض الأحيان، سواء في 
شمال المغرب أو جنوبه، شرقه أو غربه، لكن 
الأمر غير الطبيعي هذه المرّة وبالضبط في 

السنوات الأخيرة، أن الأحزاب السياسية 
والنقابات والجمعيات المدنية والحقوقية 

فقدت بصفة شبه نهائية القدرة على 
التأطير الاجتماعي، ما أفضى إلى فـراغ 
مريب وصمت مهيب، بمعنى أننا نوشك 

على الدخول إلى مرحلة موسومة بالمـوت 
السريري للسياسة.

سيكون من باب التذاكي أن نعتقد بأن 
الفراغ والصمت والرهان على النسيان، وكل 

ذلك، يفيد في الاستقرار. 
ههنا لستُ أشك في أن سياسة الذاكرة 
تعدّ الجانب الأكثر أهمية ضمن ما يسمّى 

بالحكامة الجيّدة.
إن الورشة الأهم بالنسبة إلى أي سلطة، 

كيفما كانت، هي القدرة على تدبير الذاكرة 
الوطنية للمواطنين. والحال أن ذاكرتنا 

كمغاربة تحتاج إلى نوع من تدبير المصالحة 
مع نفسها. ههنا يتعلق الأمر بملف كبير، 

لكنه ملف في الانتظار.
على سبيل المثال، كانت جرائم الحرب 

التي مارسها الاستعمار الإسباني في شمال 
المغرب جرّاء استعمال الغازات السامة ضد 

قوات الأمير عبدالكريم الخطابي، فرصة 
للسلطات المغربية حتى تدشّن ملاحقة 

قضائية دولية للمطالبة بالعدالة والتعويض 
للضحايا. 

وكان من شأن تلك المعركة أن تضمد 
بعض الجراح وتساهم في تعزيز روابط 

التضامن الوطني على قاعدة تمتين الذاكرة 
المشتركة للشعب المغربي. 

غير أن غريزة الخـوف من الذاكرة قد 
غلبت في الأخير وانتشرت كالعدوى داخل 

أروقة الدولة. 
بل أصبحت الذاكـرة الوطنيـة في بـرامج 

التعلـيم والإعلام والنقاش العمومي مجرد 
ثقـوب سوداء هي أقرب إلى فقد الذاكرة منها 

إلى الذاكرة. فكان من الطبيعي أن تظهر 
ذاكـرات دينية أو عرقية بديلة تحاول ملء 

الفراغ.
المشكلة ليست في ”نوايا“ الحراك القائم 
اليوم في الحسيمة وعدد من مناطق شمال 

المغرب، وهو الحراك الذي سطّر لنفسه 
مواعيد في أواسط الصيف القادم؛ ذلك أن 
الحس السليم يدرك بأن المآلات لا تحددها 

النوايا القبْلية، بل لا يوجد مآل مرسوم 
ومحدد سلفا، ولا توجد نوايا لا تتغيّر.
لكن المشكلة أن ننتظر أن تسوء النوايا 

في الأخير، ونحن نعلم بأن ذاكرتنا مليئة 
بالجروح الصامتة، ونعلم بأن التنظيمات 

المنحدرة من الحركة الوطنية باتت مشلولة 
وفاقدة للقدرة على التأطير، ونعلم بأن 

النقاش العمومي غير موجود، اللهم في 
نطاق محدود.

عن حراك الحسيمة، أو شيء من المشهد المغربي
سعيد ناشيد

ّّ

كاتب مغربي

} يبدو أن الإدارة الأميركية الجديدة 
لديها مقاربات مختلفة عن الإدارة السابقة 

للسياسات الخارجية ولتفعيل دور 
الولايات المتحدة في التعاطي مع القضايا 
الدولية، ويأتي ضمن ذلك المجال المتعلق 

بالقضية الفلسطينية. ولعل هذا ما تؤيده 
المعطيات المتعلقة بإرسال الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لعدة مبعوثين للقاء القيادة 
الفلسطينية في الأشهر الماضية، من ضمنهم 
مبعوثه للشرق الأوسط جايسون غرينبلات، 

ثم دعوته الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لزيارته في البيت الأبيض، حيث تم 
ذلك وحظي باستقبال حافل، بل إن الرئيس 
الأميركي وعد برد تلك الزيارة بضمه مدينة 

رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، إلى قائمة 
العواصم التي سيزورها إبان زيارته للمنطقة، 

والتي تشمل إسرائيل والمملكة العربية 
السعودية، في خطوة ذات مغزى.

الأمر الجديد الآخر أن الرئيس الأميركي 
ليس لديه ستاتيكو محدّد أو مسبق بشأن 

التعاطي مع القضية الفلسطينية، إذ أنه 
أوضح في أكثر من مرّة أن حل الدولة 

الفلسطينية ليس هو الحل الوحيد للتسوية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن على 
الطرفين أن يقرّرا ما يريدانه إذا كان دولة 

فلسطينية أو دولة واحدة، أو أي شيء 
آخر. كما أن معطيات التحرك الأميركي تفيد 

بأن الرئيس الأميركي ربما يفضّل نوعا 
من حل إقليمي يستوعب الحل الفلسطيني 

أو يدعمه، وفي نفس الوقت يشتمل على 
خلق مناخ سياسي إقليمي موات لعلاقات 

عربية-إسرائيلية مع إيجاد مؤسسات إقليمية 
وعلاقات تعاون اقتصادي.

من الصعب أو من المبكر التكهّن بطبيعة 
التسوية الإقليمية التي يعدها ترامب أو 

حدودها، والأمر على ما يبدو يتعلق بمحاولة 
فرض نوع من سلام إقليمي يشمل عدة دول 

عربية مع إسرائيل، ويتأسس على تعاون 
اقتصادي ونوع من التحالف السياسي يؤدي 

إلى تحجيم نفوذ إيران في المنطقة.
وللتذكير فإن بنيامين نتنياهو كان إبان 

رئاسته أول مرة للحكومة الإسرائيلية في 
أواخر التسعينات من القرن الماضي، طرح 
أفكارا من هذا النوع كبديل لاتفاق أوسلو 

تتعلق بالسلام الاقتصادي، لذا فإن هذه 
المقاربة الأميركية التي تجعل الاقتصاد قبل 

السياسة والعلاقات العربية قبل التسوية 
مع الفلسطينيين، أكثر قربا لهوى نتنياهو 

وحكومته خاصة أنهم يرون أن الوضع 
الإقليمي الراهن يمثل فرصة سانحة لهم 

لتغيير طابع العلاقات مع محيطهم العربي.
ويستنتج من ذلك أن إسرائيل معنيّة 

بالتجاوب مع المسار الأميركي المتعلق 
بالتسوية الإقليمية على خلاف ما جرى في 

التسعينات من القرن الماضي، إذ أن الأخطار 
التقليدية من الجيوش النظامية باتت من 

الماضي، لا سيما بعد الانهيار الدولتي 
والمجتمعي في العراق وسوريا.

على ذلك فقد بات ملائما لإسرائيل 
الاستثمار في التغوّل الإيراني والتخوّف 

العربي لإيجاد أرضية لتسوية إقليمية تنهي 
الصراع العربي الإسرائيلية. ولعل هذا ما 

يفسّر حماس إسرائيل لتوجيه ضربات 
متكررة لحزب الله في سوريا ولقوافل 

التسليح من إيران إلى لبنان في سوريا، 
والتحريض لدى الولايات المتحدة على إيران 
لإعادتها إلى خلف حدودها، بعد أن قامت بما 

عليها من المنظور الإسرائيلي والأميركي.
عن هذا الموضوع وربطه بالتسوية 

الإقليمية، كان رئيس المعارضة الإسرائيلية 
إسحاق هرتزوغ تحدث عن ”الرغبة الإقليمية 

في الدخول إلى العملية السياسية بفضل 
حلفاء إقليميين جديين وأقوياء، وبفضل 

المصالح المشتركة لنا ولجيراننا، في 
القضاء على داعش وكبح إيران، والتقدم مع 
الفلسطينيين وبفضل مبادئ مبادرة السلام 

العربية.. بغطاء من إدارة ترامب“. بل إن 
إسحاق هرتزوغ دعا ”إسرائيل إلى إقامة 
مؤسسات شرق أوسطية مشتركة تعمل 

على التطوير الإقليمي والتعاون في مجالات 
مختلفة".

يتّضح من ذلك أن طرح هرتزوغ يعيد 
التذكير بالمشاريع الشرق أوسطية التي 

طرحت في التسعينات من القرن الماضي، بعد 
مؤتمر مدريد للسلام (١٩٩١)، والذي تمخّضت 
عنه مفاوضات متعددة الأطراف بين إسرائيل 

والدول العربية، برعاية أميركية وروسية 
وأوروبية ودول أخرى، لمناقشة قضايا 

التعاون الإقليمي في قضايا المياه والبنى 
التحتية والبيئة والاقتصاد والأمن.

ما يفترض ملاحظته هنا هو غلبة فكرة 
المقايضة، أي مقايضة العرب بخصوص 
التنازل عن قضية فلسطين مقابل إسهام 

أميركي فاعل في حل قضايا المنطقة، ومن 
ضمنها محاربة الإرهاب ووضع حد لنفوذ 

إيران.

مشاريع السلام 

الاقتصادي

ماجد كيالي

الا

كاتب سياسي فلسطيني
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

استئناف الحديث بكثافة عن جماعة 

أبوسياف الجهادية في الفلبين 

وعودتها إلى الواجهة، يعد كاشفا عن 

طبيعة الحالة التي يمكن أن يصل 

إليها تيار العنف مستقبلا في هذه 

المنطقة 

الأحزاب السياسية والنقابات 

والجمعيات المدنية والحقوقية فقدت 

بصفة شبه نهائية القدرة على التأطير 

الاجتماعي، ما أفضى إلى فراغ مريب 

وصمت مهيب، بمعنى أننا نوشك على 

الدخول إلى مرحلة موسومة بالموت 

السريري للسياسة
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اقتصاد
{أي اتفاق للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد الانفصال ســـيتضمن ضمانات 

ضد المنافسة غير العادلة من قبل بريطانيا}.

دونالد توسك           
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

{محادثات الخروج لن تكون ســـهلة، خاصة مناقشـــة دور محكمة العدل الأوروبية في ما يتعلق 

بحقوق مواطني الاتحاد القاطنين في بريطانيا}.

ديفيد ديفيس
الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي

حجم المساهمات في الصندوق

السعودية 45 مليار دولار◄

مجموعة سوفتبنك 28 مليار دولار

مبادلة الإماراتية 15 مليار دولار

شركات تكنولوجيا 5 مليارات دولار

◄

◄

◄

} الريــاض - قـــال صندوق رؤية ســـوفتبنك، 
أكبر صندوق للاســـتثمار المباشـــر في العالم، 
إنه جمع أكثر من 93 مليار دولار للاستثمار في 
قطاعات التكنولوجيا المســـتقبلية مثل الذكاء 

الصناعي والروبوتات.
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  ويعـــد 
الســـعودي أكبر مســـاهم فـــي الصندوق حين 
تعهـــد فـــي أكتوبر الماضـــي باســـتثمار نحو 
45 مليـــار دولار، فـــي حين تعهـــدت مجموعة 

سوفتبنك باستثمار 28 مليار دولار.
وترسّـــخت خطـــوات الصنـــدوق بإعـــلان 
للاســـتثمارات المالية التابعة  وحدة ”مبادلة“ 
لإمـــارة أبوظبي عن اســـتثمار 15 مليار دولار 
فـــي الصنـــدوق المخصـــص للاســـتثمار في 

التكنولوجيا المتقدمة.
وكشـــف الصنـــدوق أمس، عـــن انضمام 4 
مـــن شـــركات تكنولوجية هي أبـــل وكوالكوم 
الأميركيتين وفوكســـكون التايوانية وشـــارب 
اليابانية دون الكشف عن حجم استثماراتها، 
لكـــن الأرقـــام ترجـــح أن تكون اســـتثماراتها 

مجتمعة بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال صندوق رؤية ســـوفتبنك في بيان إن 
”المرحلـــة المقبلة من ثـــورة المعلومـــات جارية 
وإن بناء المؤسســـات التي ستجعل ذلك ممكنا 
يتطلب استثمارات ضخمة على المدى الطويل 

وعلى نطاق كبير غير مسبوق“.
ماسايوشـــي  اليابانـــي  المليارديـــر  وكان 
ســـون رئيس مجلس إدارة مجموعة سوفتبنك 
الاســـتثمارية المتخصصـــة فـــي التكنولوجيا 
تأســـيس  خطـــط  عـــن  كشـــف  والاتصـــالات 
الصندوق في أكتوبر الماضي ومنذ ذلك الحين 
تلقى تعهدات من بعض أكبر المســـتثمرين في 

العالم.

وجـــاء الإعـــلان عـــن الصنـــدوق الجديد 
خلال زيارة الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
للرياض وتوقيع صفقات بعشـــرات المليارات 
من الدولارات بين شركات سعودية وأميركية. 

ووصل سون أيضا إلى الرياض.
وبعد اجتماع سون مع ترامب في ديسمبر 
الماضي، تعهّد رجل الأعمال الياباني باستثمار 
50 مليـــار دولار في الولايات المتحدة بما يوفر 
50 ألـــف وظيفة، وهـــو تعهّد قـــال ترامب إنه 

نتيجة مباشرة لفوزه في الانتخابات.
ويخدم الصندوق أيضا مصالح السعودية 
بمســـاعدتها في الحصول علـــى التكنولوجيا 
الأجنبية، في وقت تسعى فيه الرياض لتنويع 
المـــوارد ودخـــول قطاعـــات جديـــدة لتقليص 

اعتمادها على عوائد صادرات النفط.
وذكر صندوق رؤية ســـوفتبنك أنه يسعى 
لشـــراء حصص أقليـــة وأغلبية في شـــركات 
بالقطاعين العام والخاص سواء كانت ناشئة 

أو ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأشـــار إلى أن من بـــين القطاعات التي قد 
يستثمر فيها الصندوق ”تقنية إنترنت الأشياء 
والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوســـبة 
والبنيـــة التحتية الرقمية والاتصالات عن بعد 
ومجـــال التقنية الحيوية.. وحلول الحوســـبة 
الســـحابية وبرمجياتها وحلول التسوق عبر 

الإنترنت وحلول التقنية المالية“.
ويســـتهدف الصنـــدوق الجديـــد ”جمـــع 
100 مليـــار دولار مـــن رأس المـــال المخصـــص 
للاســـتثمار بحيث يكون الإغـــلاق النهائي في 

غضون ستة أشهر“.
وأعلنت الريـــاض أن الصندوق يهدف إلى 
تعزيز الاســـتثمارات في القطـــاع التقني على 
مســـتوى العالم. كما يهدف إلـــى أن يكون من 

بـــين أكبـــر الصناديق الاســـتثمارية في قطاع 
تكنولوجيا المستقبل.

وجـــاء الإعـــلان عـــن تأســـيس الصندوق 
بعـــد اســـتقبال ولي ولـــي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان لماسايوشـــي ســـون 
فـــي الرياض فـــي أكتوبر الماضي. وســـيتخذ 
الصندوق من لندن مقرا وســـوف تديره شركة 

تابعة لمجموعة سوفتبنك.
وكان صنـــدوق رؤية ســـوفتبنك قد وضع 
في مارس الماضي أول اســـتثماراته في شركة 
الإلكترونيـــة  للرقائـــق  البريطانيـــة  أي.آر.أم 
المتقدمـــة، التـــي ســـبق أن اســـتحوذت عليها 

سوفتبنك مقابل 32 مليار دولار. 
وقالت الشـــركة إنها ســـتحول حصة تبلغ 
قيمتها نحو 8 مليارات دولار من شركة أي.آر.

أم أكبـــر الشـــركات التكنولوجيـــة البريطانية 
لتصميـــم الرقائـــق الإلكترونيـــة المتقدمة إلى 

صندوق رؤية سوفتبنك.
وذكر ماسايوشـــي سون أن هناك نحو 500 
من الرقائق التي تصنعهـــا أي.آر.أم موجودة 
في أي سيارة متصلة بشبكة الإنترنت. وتوقع 
أن تصبـــح الشـــركة مـــن أهم شـــركات إنتاج 

الرقائق الإلكترونية في العالم.
وأوضح أن استحواذ سوفتبنك على أي.آر.

أم البريطانيـــة يأتي في إطار تأهب المجموعة 
لانتشـــار تقنيـــات الشـــبكات الإلكترونية في 

جميع المجالات والحاجة لإيجاد حلول آمنة.
ونقلت فايننشيال تايمز عن مصادر مطلعة 
قولها إن ”الشركة اليابانية أخطرت الحكومة 
البريطانية بالصفقـــة الأخيرة وأنها لم تمانع 

فـــي إتمامهـــا، وهـــي التـــي كانت قـــد دعمت 
اســـتحواذ المجموعة اليابانيـــة على أي.آر.أم 

في العام الماضي“.
وكان ســـون قد كشـــف في مؤتمر الجوال 
العالمي ببرشلونة في مارس الماضي عن بعض 
ملامح ورهانات الصندوق الاستثماري. وأكد 
حينها أنه ســـيصبح لاعبا عالميا أساسيا في 

استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.
وتوقع ســـون أن يكون هناك جيش من 10 
مليارات جهاز روبـــوت ذكي بحلول عام 2040 
الأمر الذي يجعل حياة الإنســـان أيسر وأكثر 
راحـــة. لكنه قال إن ذلـــك التقدم لن يتحقق من 
دون مخاطر وإن معالجة القضايا ذات الصلة 
بالأمـــن الإلكترونـــي يجب أن تكـــون جزءا من 

المعادلة.

سوفتبنك تدشن أكبر صندوق استثماري بمشاركة السعودية والإمارات

[ مساهمات جديدة من أبل وكوالكوم وفوكسكون وشارب  [ سوفتبنك تجمع 93 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا المستقبل

اقتحام عالم الاستثمار في الذكاء الصناعي

أخيرا تم تدشين صندوق رؤية سوفتبنك، الذي تساهم السعودية وإمارة أبوظبي في معظم 
اســــــتثماراته. وأعلنت مجموعة سوفتبنك التي تدير الصندوق العملاق أمس، عن انضمام 
ــــــا هي أبل وكوالكوم الأميركيتين وفوكســــــكون التايوانية  4 من أكبر شــــــركات التكنولوجي

وشارب اليابانية.

ماسايوشي سون:

الصندوق سيصبح لاعبا 

عالميا أساسيا في استثمارات 

التكنولوجيا المتقدمة

رياض بوعزة

} تواجـــه هيمنة الســـلطة المركزية على إدارة 
الاقتصاد التونســـي تحدّيا كبيـــرا بعد تزايد 
الدعـــوات مؤخرا للإســـراع في تفعيـــل مبدأ 
اللامركزيـــة الاقتصاديـــة بين الولايـــات لرفع 

معدلات النمو والخروج من نفق الأزمة.
ودعا خبراء تونســـيون خلال ملتقى حول 
”الإصلاحـــات الهيكلية والنمو الإدماجي“ عقد 
في العاصمة الأســـبوع الماضـــي، إلى ضرورة 
تقليـــص المركزية فـــي إدارة اقتصـــاد البلاد، 

الذي يمر بأوضاع سيئة رغم الجهود المضنية 
لإنعاشه.

ويرى محللـــون أن اللامركزية الاقتصادية 
المعمول بها في العديد من دول العالم تســـتند 
إلـــى تطويـــر كل ولايـــة من ولايات بلـــد ما أو 
دمج عدة ولايات مع بعضها من خلال إنشـــاء 
هيـــاكل موحدة تعنى بالإيـــرادات والمصاريف 

والاستثمار وتوفير فرص عمل.
وأكـــد محافـــظ البنـــك المركزي التونســـي 
الشـــاذلي العياري، خلال كلمة له في الملتقى، 
أن إعادة تقسيم الجهات اقتصاديا لتشمل في 

التصنيف الجديـــد ولايتين أو أكثر باتت أمرا 
ملحا مـــن أجل تحقيق نمو اقتصادي شـــامل 

ومستدام.
وقال العيـــاري إن ”تونـــس التي تضم 24 
ولايـــة تحتاج ما بـــين 5 و6 مناطق اقتصادية 
لتجســـيم مبـــدأ اللامركزية الـــذي ينص عليه 

المخطط التنموي“.
وتأتـــي دعوته بعد أيام قليلـــة من مطالبة 
البعض بتغيير محافظ البنك المركزي، الذي لم 
ينجـــح في مهامه منذ توليه منصبه قبل قرابة 
خمســـة أعوام، كمـــا يقولون، ولا ســـيما بعد 
تصريحات وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي 

حول تعويم الدينار والتي أدت لإقالتها.
وأكد محافظ البنك أن النمو الشـــامل لا بد 
أن يكون اســـتراتيجية متكاملـــة تتبنى حزمة 
من الإصلاحات وتستمد خياراتها الكبرى من 

روح الدستور ومن مخطط التنمية 2020-2016 
في ما يتعلـــق بتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي 

في كل الولايات.
ويســـتند مخطـــط التنمية علـــى 5 محاور 
أساسية تتمثل في التسريع بتكريس الحوكمة 
ومقاومة الفســـاد والمرور من اقتصاد ضعيف 
الكلفة إلى محـــور اقتصادي عالمي والنهوض 
بالتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي وتركيز 

الاقتصاد الأخضر الضامن لتنمية مستدامة.
وفتحت الحكومة ورشـــة كبيـــرة لإصلاح 
اقتصاد البلاد المتعثر مع توليها الســـلطة في 
نهاية أغســـطس الماضي، بعـــد أن اصطدمت 
بتركـــة ثقيلة، وهو ما دفعهـــا إلى إعلان حالة 
الطـــوارئ الاقتصاديـــة والبـــدء فـــي تطبيق 

خطوات التقشف الإجباري.
ومع ذلـــك، لا تزال تونس تواجه صعوبات 
كثيرة في طريق إنعاش اقتصادها العليل منذ 
ست سنوات رغم كل الجهود المبذولة للخروج 
من نفـــق الأزمة، الأمـــر الذي دفـــع الكثير من 
التونسيين للاحتجاج في بعض الولايات على 

أوضاعهم المعيشية.
الطبقـــة  تـــآكل  إن  اقتصاديـــون  ويقـــول 
الوسطى وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين 
وتدهور ســـعر صـــرف الدينار أمـــام العملات 
الرئيسية علاوة على اختلال الميزان التجاري، 
من أهـــم العوامـــل التـــي دفعت التونســـيين 
إلـــى صرف النظر عـــن الكثير مـــن الأمور في 

السنوات الأخيرة.
وقال العياري إن ”هنـــاك ضرورة للتركيز 
في الخصوصيـــات الاقتصاديـــة والجغرافية 
لكل ولاية بما يمنحها الســـبق في البعض من 
القطاعـــات دون إلغاء إمكانية الاســـتثمار في 

بقية المجالات التنموية الأخرى“.
ومن أهـــم ميزات اللامركزيـــة الاقتصادية 
أنها تؤمن نموّا متوازنا وتشجع السكان على 
البقاء في مناطقهم كـــون فرص العمل تصبح 

متوفرة مع تأسيس استثمارات مستدامة.

وتتيـــح اللامركزيـــة الاقتصاديـــة إنشـــاء 
مناطق حرة لتشـــجيع الحركـــة التجارية، إلى 
جانب إلزام قطاعات تشرف عليها الدولة مثل 
الطاقـــة والنقل والإعمار بمســـاهمة فاعلة مع 

البلديات عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
النظـــام  إلـــى  الانتقـــال  عمليـــة  وتبـــدأ 
الاقتصـــادي اللامركـــزي عبـــر التحـــول مـــن 
اقتصاد خدماتي إلـــى اقتصاد إنتاجي، يكون 
مرتكزا على مبدأ زيـــادة الصادرات وتقليص 
الفجوة مع الواردات لبلوغ التوازن التجاري.

وأعلنـــت الحكومـــة الأســـبوع الماضي عن 
تدابيـــر جديدة لكبـــح انفلات الـــواردات، في 
مســـعى لتقليـــص العجـــز التجـــاري المتفاقم 
خاصة مـــع تركيا والصين وتخفيـــف معاناة 
المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 

جراء تدهور قيمة الدينار.
ويخشـــى البعض من اعتمـــاد اللامركزية 
للاقتصـــاد،  أفضـــل  إدارة  تضمـــن  لا  لأنهـــا 
ويقولـــون إن اللامركزية غير الفاعلة تســـبب 
من  مشـــكلات لذلك يتحتم تطبيقهـــا بـ”حزم“ 

أجل ضمان فاعلية أكثر للمؤسسات المحلية.
وقـــد تقود اللامركزية إلى عدم الاســـتقرار 
علـــى مســـتوى الاقتصـــاد الكلي، كمـــا يمكن 
للامركزيـــة الضريبية أن تســـتنزف الإيرادات 
المركزية حين تعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق 
العام، لافتقار الحكومات المحلية إلى الخبرة.

لكن في المقابل قد يؤدي تطبيق اللامركزية 
من دون الانتبـــاه الدقيق للامركزية الضريبية 
إلـــى انتكاس جهود الإصـــلاح الاقتصادي، إذ 
مـــن دون ســـيطرة أجهزة الحكـــم المحلي على 
إيراداتها وميزانياتها لـــن تتمكن من تحقيق 

نسب النمو المستهدفة.
وتشـــير بيانات المعهـــد الوطني للإحصاء 
إلى أن نمـــو الاقتصاد بلغ 2.1 بالمئة في الربع 
الأول مـــن2017 مقارنة مع صفر بالمئة بمقارنة 
سنوية. وهذا أعلى معدل نمو يتحقق منذ عام 
2011 بعد تعافي قطاعي الفوسفات والسياحة.

ــــــت أصوات الخبراء والمحللين في تونس إلى اعتماد اســــــتراتيجية تنهي المركزية في  تعال
إدارة الاقتصــــــاد، فــــــي محاولة لمكافحة الفســــــاد والحد من البيروقراطية وتعزيز أســــــس 
الحوكمة وتســــــريع تنفيذ المشــــــاريع في القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشــــــامل 

والمستدام.

المركزي التونسي يدعو لتقليص المركزية في إدارة الاقتصاد

[ اقتراح تقسيم الولايات التونسية إلى 6 مناطق اقتصادية  [ اللامركزية خطوة أولى لمعالجة الخلل في النمو بين الولايات

إدارة أفضل للثروات

الشاذلي العياري:

إعادة تقسيم الجهات 

اقتصاديا باتت أمرا ملحا 

لتحقيق نمو شامل ومستدام

بالمئة نسبة النمو في الربع 

الأول من 2017، وفق 

بيانات صادرة عن معهد 

الإحصاء التونسي

2.1
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اقتصاد
{مشروع تنمية محور قناة السويس يتوافق مع مبادرة طريق الحرير الصينية التي تهدف لضخ 

المزيد من الاستثمارات لتسهيل حركة التجارة الدولية}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة المصري

{إجمالي التمويلات التي قدمها البنك الإســـلامي للتنمية خلال نحو 14 شـــهرا حتى نهاية العام 

الماضي وصلت إلى حوالي 12 مليار دولار}.

بندر محمد حجار
رئيس البنك الإسلامي للتنمية

} الرياض – فاق حجم الاتفاقات والاستثمارات 
المتبادلـــة التـــي أبرمتهـــا الولايـــات المتحـــدة 
والســـعودية جميع توقعـــات المراقبين، والتي 
شـــملت قطاعات واســـعة تمتد من الطاقة إلى 
التعدين والصناعـــات التكنولوجية والتعدين 
وصـــولا إلـــى قطاعـــات الصحـــة والصناعات 

العسكرية.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر، فـــي مؤتمـــر صحافـــي مـــع نظيره 
الأميركي ريكس تيلرسون أن الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها بلغـــت قيمتها 380 مليار دولار، 

وتهدف إلى خلق فرص عمل في كلا البلدين.
وبدأ ســـيل الاتفاقات بعـــد أن وقع العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب فـــي الرياض، إعلان 
الرؤيـــة الاســـتراتيجية المشـــتركة التي تبعها 
توقيع 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم في القطاعات 

الاقتصادية والخدمية والعسكرية.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن شـــركة أرامكـــو وقعت اتفاقـــات قيمتها 50 
مليـــار دولار مـــع شـــركات أميركيـــة. وذكر أن 
الصفقات المبرمة مع جميع الشـــركات تتجاوز 

200 مليار دولار.
وأعلنت شـــركة جنرال إلكتريك أنها وقعت 
صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع الســـعودية 
تشـــمل تصديـــر ســـلع وتقديم خدمـــات تصل 

قيمتها إلى 7 مليارات دولار.
وأوضحـــت أن الاتفاقـــات تشـــمل مجالات 
شـــتى مـــن الكهربـــاء والرعايـــة الصحية إلى 
النفط والغاز والتعدين. وســـوف تقدم جنرال 
إلكتريك في إطارها المســـاعدة في زيادة كفاءة 
توليد الكهرباء وتوفيـــر التكنولوجيا الرقمية 
لعمليـــات أرامكو والتعاون فـــي مجال البحث 

الطبي والتدريب.
ووقعت اكسون موبيل وشركة سابك مذكرة 
تفاهم لدراسة مشروع بتروكيماويات في ولاية 
تكســـاس الأميركية. ويشـــمل المشـــروع وحدة 
لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون 
طـــن ومن المتوقع اتخاذ قـــرار نهائي في العام 

المقبل.

وأبرمت شـــركة رايثيـــون الأميركية اتفاقا 
لإنشـــاء وحـــدة أعمـــال لهـــا فـــي الســـعودية 
للمســـاعدة في تطوير قدرات الدفاع والفضاء 
والأمن. كما وقعت شـــركة جنـــرال داينامكس 
اتفاقا للمســـاعدة في توطين تصميم وتصنيع 

ودعم العربات القتالية المدرعة في السعودية.
وأعلنت شـــركة لوكهيد مارتن أنها ســـوف 
تدعـــم التجميـــع النهائي لما يقـــدر بنحو 150 
طائـــرة هليكوبتـــر من طراز بلاكهـــوك أس 70 

متعددة المهام في السعودية.
وســـتبدأ شـــركة روان الأميركيـــة عمليات 
التصميـــم والاختيار لمنصـــات حفر بحري في 
إطار استثمار قيمته 7 مليارات دولار على مدى 

10 سنوات.
وفـــي ذات المجال تم توقيـــع اتفاق لتقديم 
خدمات ودراسات إضافية في مجال الحفارات 
النفطية في إطار توسيع نطاق مشروع مشترك 
مـــع شـــركة نابـــورز الأميركية. وتصـــل قيمة 
الاســـتثمارات إلى 9 مليـــارات دولار على مدى 
10 ســـنوات ويخلق ما يصل إلى 5 آلاف وظيفة 

سعودية جديدة.
وســـيتم إنشاء مشروع مشـــترك جديد بين 
أرامكـــو وناشـــونال أويلويل فاركـــو لتصنيع 
معـــدات ومنصات حفر بمواصفـــات عالية في 
الســـعودية باســـتثمار 6 مليـــارات دولار على 

مدى 10 سنوات.
الأميركية  إنجنيرينـــغ  جاكوبـــز  ووقعـــت 
مذكـــرة تفاهم قيمتها 250 مليون دولار لتوطين 
التصميم والهندسة والتوريد والبناء وخدمات 
إدارة المشـــاريع لصناعة النفـــط والغاز. ومن 

المتوقع أن يخلق 300 وظيفة.
أما شـــركة ويذرفـــورد فقد أبرمـــت مذكرة 
تفاهم لمشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار 

لتوطين سلع وخدمات حقول النفط.
وحصلـــت شـــركة داو كيميـــكال الأميركية 
على صفقة لبناء منشـــأة لإنتـــاج البوليمرات 
لتطبيقـــات الطـــلاء ومعالجـــة الميـــاه ووقعت 
مذكرة تفاهم لدراســـة جدوى استثمار مقترح 

في السيليكونات عالية الأداء.

ووقعـــت الســـعودية مذكرتـــي تفاهـــم مع 
شـــركتي مكديرموت وهانيويل بقيمة إجمالية 
تصـــل إلى 6.4 مليار دولار لتســـليم مشـــاريع 
لتوطـــين ســـلع وخدمـــات مرتبطـــة بسلســـلة 

إمدادات أرامكو.
وتم إبرام اتفاقية لتأسيس مصنع للإيثلين 
في الولايات المتحدة. وأبرم البلدان 3 اتفاقيات 
فـــي مجال التعدين وتطوير القدرات البشـــرية 
واتفاقيـــة فـــي الاســـتثمارات الصحيـــة لبناء 

وتشغيل عدد من المستشفيات في السعودية.
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  ووقـــع 
السعودي مذكرة تفاهم مع مجموعة بلاكستون 
الاميركيـــة المتخصصـــة فـــي إدارة الأصـــول، 
لإطلاق آلية اســـتثمار جديـــدة بقيمة 40 مليار 
دولار لتمويل مشـــاريع تحديث البنية التحتية 
في الولايـــات المتحدة. وتقـــدم الاتفاقية دعما 
كبيرا لوعود ترامب باســـتثمار تريليون دولار 

في مشاريع البنية التحتية في بلده.
أن  بيـــان  فـــي  بلاكســـتون  وأوضحـــت 
الصندوق الســـيادي الســـعودي سيساهم في 

هذه الآليـــة الاســـتثمارية الجديـــدة بمبلغ 20 
مليـــار دولار، فـــي حين ســـيتم تمويل النصف 

الآخر من مستثمرين آخرين.
وأشارت إلى أن هذا الصندوق الاستثماري 
الجديد ســـيكون قادرا في نهايـــة المطاف على 
اســـتثمار ما يصل إلـــى 100 مليـــار دولار في 

مشاريع البنى التحتية الأميركية.
وقالـــت شـــركة بوينغ أمس إن الســـعودية 
ستشـــتري طائرات هليكوبتر من طراز شينوك 
وطائـــرات الاســـتطلاع بـــي8-. وكشـــفت أنها 
ســـتتفاوض لبيع ما يصل إلـــى 16 طائرة نقل 

ركاب عريضة البدن للخطوط السعودية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان 
إن الاتفاقات التـــي تم توقيعها هي ”اتفاقيات 
اســـتثمارية تحمل فائدة مشـــتركة، وليســـت 

اتفاقيات شرائية فقط باتجاه واحد“.
وأضـــاف أن ”ما تم توقيعه مـــن اتفاقيات 
ســـيخدم الاقتصاد المحلي. الاتفاقيات شـــملت 
التركيـــز على خلـــق الوظائف، ونقـــل التقنية 

وليست فقط اتفاقيات شراء الأسلحة“.

والاســـتثمار  التجـــارة  وزارة  وأكـــدت 
الســـعودية أمس أن تراخيص الاستثمار التي 
منحتها الهيئة العامة للاستثمار إلى 23 شركة 

أميركية ستسهم في توطين الوظائف.
وأضافت أن الشـــركات الأجنبية ســـتكون 
ملتزمة بنســـب التوطين الرســـمية، ويتوجب 
عليهـــا تعيين ســـعوديين في مناصـــب قيادية 

وتدريب أكثر من 30 بالمئة من المواطنين.
وتلزم شـــروط التراخيص خلال السنوات 
الخمس الأولى، بتحقيق شروط بينها تصنيع 
30 بالمئـــة مـــن منتجاتهـــا داخـــل الســـعودية 
وتخصيـــص 5 بالمئة لتأســـيس برامج بحثية 
وتطويريـــة أو تأســـيس مركـــز موحـــد لدعم 
الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات 

ما بعد البيع.
ومنحـــت الريـــاض التراخيـــص الجديدة 
للشـــركات الأميركية بملكية كاملـــة للعمل في 
عـــدة قطاعات بينهـــا المواصـــلات والخدمات 
اللوجستية والمصارف والصناعات التحويلية 

وغيرها.

اتفاقات سعودية أميركية غير مسبوقة بقيمة 380 مليار دولار

[ بوابة كبرى لإنجاح خطط التحول الاقتصادي في السعودية  [ اتفاقات شركات البلدين لوحدها تصل إلى 200 مليار دولار

اتفاقات شاسعة تنتظر التنفيذ

ســــــجلت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة قفزة غير مسبوقة خلال 
ــــــارة الرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب إلى الرياض، وأكد مســــــؤولو البلدين أن حجم  زي

الاتفاقات التي تم إبرامها يصل إلى 380 مليار دولار.

محمد الجدعان:

الاتفاقات التي تم توقيعها 

استثمارية وتحمل فائدة 

مشتركة لكلا البلدين

خالد الفالح:

شركة أرامكو وقعت 

اتفاقات قيمتها 50 مليار 

دولار مع شركات أميركية

} أبوظبي – أكد اقتصاديون أن قانون مكافحة 
الإغـــراق الـــذي أقرتـــه الحكومـــة الإماراتية 
ســـيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافســـة 
غير المشروعة، وبالتالي سيعمل القانون على 

تنمية الإيرادات المالية للدولة.

وتعمـــد العديـــد مـــن الـــدول والمصانـــع 
الأجنبيـــة عند تصدير منتجاتها إلى الســـوق 
الإماراتية والأســـواق الخليجية، إلى ممارسة 
سياســـة الإغـــراق والدعـــم، الأمر الـــذي أضر 

بالصناعات المحلية.

وصادق الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيـــس دولة الإمـــارات، على قانـــون مكافحة 
الإغـــراق والتدابير الوقائية  نهاية الأســـبوع 
الماضي، بهـــدف تعزيـــز الصناعـــات المحلية 

ضمن رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد.
والإغـــراق، مصطلح يطلق على الأســـواق 
التي تشهد معروضا كبيرا من سلعة ما يكون 
لها بديـــل وطني أو أجنبي يحظى باتفاق بين 

المصدّر والمستورد. 

وتسري أحكام القانون، الذي أقره المجلس 
الاتحادي في يناير الماضي، على الممارســـات 
الضارة في التجارة الدولية، باستثناء التجارة 
البينية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما 

يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشـــار القانون إلى حـــالات فرض تدابير 
التعويضيـــة  والتدابيـــر  الإغـــراق  مكافحـــة 
والتدابيـــر الوقائية وســـتتخذ الإجراءات في 
حال ثبـــوت أن المنتجات محل التحقيق وردت 
بأســـعار مغرقـــة أو تم تقديم دعـــم خاص لها 

وألحقت ضررا ماديا بصناعة محلية قائمة.
كما يجوز اتخـــاذ التدابير في حال ثبوت 
أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى الســـوق 
المحلية، بكميات متزايدة ســـواء بشكل مطلق 

أو نسبي.
ويســـمح القانـــون للصناعـــة المحليـــة أو 
من يمثلها أن تتقدم بشـــكوى ضد الممارسات 
الضـــارة للإدارة المعنية بمكافحة الممارســـات 
الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد 
مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية 

بكل إمارة.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد، يبلغ العدد 
الحالي لتحقيقـــات مكافحة الإغـــراق والدعم 
والوقايـــة المرفوعة حاليا، علـــى واردات دولة 
الإمارات من المنتجـــات الصناعية، 24 تحقيقا 

حتى نهاية 2016.
وبحســـب القانون، تشكلت بقرار من وزير 
الاقتصـــاد أو مـــن يفوضه لجنـــة تحقيق ضد 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية تستمر 

12 شهرا بحد أقصى.
ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق 
خـــلال الفترة المذكـــورة، تمديدها لفترة أخرى 

بقرار مـــن وزير الاقتصاد بشـــرط ألا تتجاوز 
كامل المدة 18 شهرا كحد أقصى.

وتتضمن التدابير الجديـــدة أيضا عقوبة 
تصل إلى الســـجن والغرامة بنحـــو 250 ألف 
درهم (نحـــو 61 ألف دولار) في حال الإفشـــاء 
عن معلومات وبيانات سرية من قبل الموظفين 

المعنيين في نطاق تطبيق القانون.
وأكد ســـلطان بن ســـعيد المنصوري وزير 
الاقتصاد أن الوزارة لها القدرة على الشـــروع 
في إجراءات البدء للتحقيق في قضايا الإغراق 

وقضايا الدعم وقضايا زيادة الواردات.
للمجموعـــات  دورا  ”هنـــاك  إنّ  وقـــال 
والاتحـــادات الصناعيـــة بحيـــث إذا رأت أن 
هنـــاك أضرارا في اســـتيراد كميات كبيرة من 
هـــذه المواد بإمكانها تقديم شـــكاوى للبدء في 

عمليات التحقيق على الفور“.
وأوضح أنه ســـيتم إعلام الـــدول المصدرة 
بأنـــه ســـيتم فتح تحقيـــق حول الســـلع التي 
تصدرها ويحدث فيها إغراق أو زيادة واردات 

لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن هناك إجراءات وقائية مؤقتة 
قـــد تتخذ فـــي مرحلة التحقيق إلـــى أن تثبت 
المخالفـــة، وفي حال ثبـــوت المخالفة يطلب من 
الجهة المعنية في الدول المصدرة قيمة الرســـم 
وقيمة السلع التي تم إغراقها وفي حال وجود 

دعم لهذه السلع تطلب قيمة الدعم.
وفتحت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات 
الضـــارة في التجـــارة الدوليـــة التابعة لدول  
الخليج تحقيقـــا في مكافحة الإغراق الشـــهر 
الماضي، ضد الواردات الخليجية من الأنابيب 
المصنوعـــة من الحديـــد أو الصلب من الأنواع 

المستعملة في التنقيب عن النفط والغاز.

دخلت سياســــــات الإمارات لمواجهة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة، مرحلة جديدة 
ــــــون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية. وتســــــعى الإمارات من  بإصدار قان
خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الصناعات المحلية ضمن رؤية بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد.

الإمارات تكافح الإغراق لتعزيز الصناعات المحلية
[ قانون جديد لمواجهة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة  [ إجراءات لتعزيز الصناعة ضمن رؤية شاملة لتنويع الاقتصاد

تعزيز قدرات الاستثمارات المحلية

سلطان بن سعيد المنصوري:

لدينا سلاح قانوني الآن لبدء 

إجراءات التحقيق في قضايا 

الإغراق وزيادة الواردات

تحقيقا حول عمليات الإغراق 

والدعم والوقاية على واردات 

الإمارات من المنتجات 

الصناعية حتى نهاية 2016
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الحياة التقنية تعالج إدمان البشر للعوالم الافتراضية
Tech حياة

الإثنين 2017/05/22 - السنة 39 العدد 10640 12

[ الشبكات الاجتماعية تقدم خدمات متنوعة في رمضان  [ قطع مواعدة غرامية وفقدان الشهية آفتان بإمضاء منصات اجتماعية

} لنــدن - وجد خبـــراء بريطانيـــون أن علاج 
البشـــر من إدمان مواقـــع التواصل الاجتماعي 
أو الحد من استخدامها يمكن أن يحصل خلال 
الاســـتفادة من التقدم التقني لهـــذه المنصات، 
وبالتالـــي ســـيطرة الحيـــاة التكنولوجية على 

البشر يمكن معالجتها إلكترونيا.
التواصـــل  مواقـــع  أن  الخبـــراء  وأكـــد 
الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر عليها إظهار 
نوافذ كنوع من الإشعارات التحذيرية في حال 
بقاء المســـتخدمين علـــى هذه المواقـــع لفترات 

طويلة.
الملكيـــة  بالجمعيـــة  الخبـــراء  وأوصـــى 
البريطانيـــة للصحـــة العامـــة بظهـــور هـــذه 
الإشـــعارات التحذيريـــة على صفحـــات مواقع 
التواصل الاجتماعي بشـــكل أوتوماتيكي بعد 
عدد محدد من ســـاعات الاســـتخدام، وســـوف 
تحتوي هـــذه الرســـائل على معلومـــات حول 
التعامـــل مـــع إدمان هـــذه المواقـــع والأضرار 

المحتملة للإفراط في استخدامها.
وأعربـــت الجمعيـــة وفقا لصحيفـــة ديلي 
ميـــل البريطانيـــة عـــن قلقهـــا المتزايـــد حيال 
تســـبب مواقع التواصـــل الاجتماعي في زيادة 
معـــدلات القلق والاكتئاب والأرق لدى المراهقين 

والشباب.
وحذر تقرير صادر عن الجمعية من أن هذه 
المواقع أصبحت بمثابة نـــوع من الإدمان أكثر 
من الســـجائر والمشـــروبات الكحوليـــة ولديها 

تأثير كبير للغاية على الصحة النفسية.
وتضمـــن التقرير اســـتطلاعا للرأي شـــمل 
ألفا و479 شخصا تتراوح أعمارهم بين 14 و24 
عامـــا، صنفوا موقـــع إنســـتغرام كأكثر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ضـــررا، فهو يعتمد على 
نشر صور المستخدمين مما يجعلهم عرضة في 

الكثير من الأحيان لتعليقات قاسية.
وجاء سناب شات في المرتبة الثانية كأسوأ 
موقـــع تواصـــل، بينما احتل فيســـبوك المرتبة 
الثالثـــة يليه تويتر، ثم جاء يوتيوب في المرتبة 

الأخيرة كأقل المواقع ضررا.
التواصـــل  إن  الجمعيـــة  خبـــراء  وقـــال 
الاجتماعـــي أصبـــح بمثابة إدمـــان خطير في 
حياة الشـــباب إلى درجة أنـــه لا يمكن بعد الآن 
التغاضي عن هذا الأمر عند التحدث عن قضايا 

تخص صحتهم النفسية.
ووصفت شـــيرلي كرامر الرئيس التنفيذي 
للجمعية وســـائل التواصـــل الاجتماعي بأنها 
إدمان أكثر من الســـجائر والكحول، وهذا لأنها 
أصبحت الآن راسخة في حياة الشباب ولم يعد 
من الممكـــن تجاهلها عند الحديـــث عن قضايا 

الصحة العقلية.

هاجس إنقاص الوزن يبدأ من إنستغرام

وجـــد باحثـــون بريطانيون مؤخـــرا علاقة 
بين فقدان الشـــهية وتصفح موقع إنســـتغرام 

للتواصل الاجتماعي.
وأكدوا أن مســـتخدمي الموقع من الشـــباب 
أكثر عرضة للشعور بالسمنة ويحاولون دائما 

إنقـــاص وزنهم حتى لو كان وزنهم 
طبيعيا.

وقـــد أثبت العلماء أن تصفح 
موقع إنســـتغرام يضر بالحالة 

الشـــباب،  لـــدى  النفســـية 
كثـــرة  إلـــى  ذلـــك  ويعـــود 
الصور لأشخاص يمتلكون 
أجســـاما مثالية، ولصور 

الغذائية،  الوجبات 
مما يؤدي إلى شـــعور 
المستخدم بعدم الرضا 

وفقـــدان الثقـــة بالنفـــس، 
كما أصبح لدى بعض المســـتخدمين 

هاجـــس فقـــدان الوزن، وغالبا مـــا يؤدي ذلك 
أيضـــا إلـــى فقـــدان الشـــهية واضطرابات في 

النوم.
وأجـــرى الخبراء دراســـة علـــى 680 امرأة، 
حيث كن يتمتعن بوزن طبيعي، وقيموا أعراض 
فقدان الشهية لديهن وتم طرح سؤال عليهن أي 
من المنصـــات الاجتماعية التي يتصفحنها في 
أغلب الأحيان. وتبين أن مستخدمات إنستغرام 
لديهن مشـــكلة فـــي تقبل مظهرهـــن الخارجي، 

وعدم تقبل أنفسهن.
فـــي المقابـــل، كشـــف فيســـبوك عـــن ميزة 
جديدة تتيح للمســـتخدمين طلـــب الطعام عبر 
التطبيـــق الخـــاص بالموقـــع أو نســـخته على 
أجهـــزة الكمبيوتر، إذ أضافـــت أيقونة جديدة 
تقـــوم بتوجيه المســـتخدم فـــور الضغط عليها 

إلى صفحة مليئة بالمطاعم القريبة التي توصل 
الطلبات عبر فيسبوك.

ووفقـــا لموقع بيزنس انســـايدر البريطاني 
يمكن للمســـتخدمين عبـــر قائمـــة المطاعم، إما 
الذهاب إلى صفحة فيســـبوك الخاصة بالمطعم 
وطلـــب الوجبـــة التـــي يرغبون فـــي الحصول 
عليها من خلالها، وإما الضغط على الفور على 
زر الطلب، ثم تحديـــد العناصر التي يريدونها 
من قائمة المطعم، ثم تحديد البقشـــيش والدفع 

داخل التطبيق.

إنترنت ضعيفة.. ضغط مرتفع

ولا يتوقف التأثير الســـلبي لتسرب الحياة 
التكنولوجية للشـــباب إلى هذا الحد فقط، فقد 
أثبت علماء سويديون من خلال دراسة أجريت 
علـــى عدد كبير مـــن رواد الشـــبكة العنكبوتية 
(الإنترنت) أن الإرســـال الضعيف للإنترنت قد 

يسبب مشاكل صحية خطيرة مع الوقت.
وأجـــرى العلمـــاء اختبـــارا على عـــدد من 
المتطوعـــين، حيـــث أجبروهم على اســـتخدام 
إنترنـــت ضعيفة التغطية وذات ســـرعة بطيئة 
نسبيا لتحميل الفيديوهات، وزودوهم بأجهزة 
لقياس نبضات القلب وضغط الدم خلال عملية 

تحميل ومشاهدة الفيديو.
وتمكن العلماء من خـــلال هذا الاختبار من 
الوصـــول إلى نتيجـــة صادمة، وهـــي أن بطء 
ســـرعة الإنترنـــت والتحميل تؤثـــر على زيادة 
معدل ضربات القلب بنسبة 38 بالمئة، معتبرين 
أن الحالات المتكـــررة لعملية التباطؤ لســـرعة 
الإنترنـــت قـــد تســـبب أمراضا قلبيـــة خطيرة 

ومنها خلل في عضلات القلب الداخلية.
كمـــا كشـــفت الدراســـة أن تباطـــؤ ســـرعة 
التحميل يســـبب مشـــاكل عاطفية ونفســـية 
خطيـــرة تؤثر ســـلبا علـــى الجهاز 

العصبي للإنسان.
وأظهـــرت نتائج 
استطلاع قامت به فيسوك 
حول معدل استهلاك العرب 
للموقع خلال شـــهر رمضان 
المســـتخدمين  إدمـــان  مـــدى 
العمريـــة  الشـــرائح  بمختلـــف 
الحيـــاة  علـــى  والاجتماعيـــة 
الافتراضية والانشـــغال عن بعض 
الفرائـــض الدينية الخاصة بشـــهر 

رمضان.
ركـــزت شـــركة فيســـبوك من خلال 
فيســـبوك آي كيو على ســـلوك المستهلك خلال 
شهر رمضان في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا. وأظهرت نتائج البحـــث طرق اتخاذ 
المســـتهلكين في المنطقة لقراراتهم خلال شـــهر 
الصيام والدور المهم الذي تلعبه تقنية الهاتف 

المحمول في هذا المجال.
وقالت فيســـبوك ”يعد شهر رمضان الوقت 
الأمثل من العـــام لأداء العبادات والتواصل مع 
العائلـــة والأصدقـــاء، وهو يحفـــز الناس على 
الاجتمـــاع والتفاعل. وقد تأثر هذا الشـــهر كما 
الكثيـــر من جوانب حياتنا بالتقنيات الجديدة، 
لا ســـيّما تقنية الهواتف والأجهزة المحمولة“.

وأضافـــت الشـــركة ”فـــي العام الماضـــي، تبينّ 

أن المحادثـــات عـــن شـــهر رمضان قد شـــهدت 
نمـــوا ملحوظا. وبالمقارنة مع فترة المناقشـــات 
التي اســـتمرت سبعة أســـابيع في 2016، بدأت 
المحادثات عن شـــهر رمضان هـــذا العام مبكرا 
ومن المتوقع أن تستمر لمدة تسعة أسابيع على 
فيســـبوك لدى 16 مليون مستخدم نشط شهريا 

في السعودية. ويتواصل نمو هذا التوجه“.
وتعتقـــد فيســـبوك أنـــه يمكـــن تجزئة هذا 

التوجه إلى ثلاث مراحل متميزة، وهي:
المرحلة الأولى: الاكتشـــاف وهـــو أمر مهم 
للغايـــة فـــي عالـــم يقضـــي النـــاس فيـــه وقتا 
أطـــول على التطبيقـــات المحمولـــة مقارنة مع 
المتصفحـــات. وتعد الأزياء مـــن الجوانب التي 
يبـــدأ النـــاس بالتخطيـــط لها في وقـــت مبكر، 
حيث ذكر 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع 
في دولـــة الإمارات أنهـــم يبـــدأون بالتخطيط 
لمشـــترياتهم من الملابس في الشهر الذي يسبق 
رمضان. ويذكر أن مشتريات الملابس تتم بشكل 
مخطـــط له مســـبقا أكثر بمقـــدار 1.63 مرة من 

إجرائها بشكل مفاجئ.
وعندمـــا يتعلـــق الأمـــر بشـــهر رمضـــان 
يعتبـــر إنســـتغرام المنصـــة الأمثـــل لتحفيـــز 
الخيـــال والفنـــون والقوة الإبداعيـــة، في حين 
يركز فيســـبوك غالبـــا على الجوانـــب العملية 
لشـــهر رمضان مثل طلب المشـــورة والعروض 
والمحادثـــات. أمـــا إنســـتغرام فيشـــكل منصة 
لعـــرض الأفكار حـــول أزياء رمضـــان واختيار 
الهدايا. في الواقع يتحدث الناس عن الأزياء 7 
مرات أكثر على إنستغرام مقارنة مع فيسبوك.

المرحلـــة الثانيـــة: تتمحـــور هـــذه المرحلة 
حول الاتصال عبر الأجهزة المحمولة ووســـائل 
الإعـــلام المرئيـــة. فخلال شـــهر رمضان يقضي 
النـــاس معظم أوقاتهم على شاشـــات هواتفهم 
الذكيـــة، حيث يقومون بنشـــر وتبـــادل الصور 

ومقاطع الفيديو.
وفـــي دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب 
الهواتـــف المحمولـــة الـــدور الأهم في شـــهر 
رمضـــان، وخاصة بالنســـبة للشـــباب، حيث 
يتبادل الناس خبراتهم وتجاربهم الرمضانية 
عبـــر الهاتـــف المحمـــول ومن خـــلال الصور 
والفيديوهت. وترتفع وتيـــرة المحادثات على 
الأجهزة المحمولة بمقدار 4.84 مرة خلال شهر 
رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى. وعلاوة على 
ذلك، تعد مشـــاهدة التلفزيون من بين وســـائل 
التســـلية الأكثر شعبية خلال شـــهر رمضان، 
وتجتمـــع العائـــلات معـــا لمشـــاهدة برامـــج 
ومسلســـلات رمضان. ولكن التلفزيون لم يعد 
الشاشـــة الوحيدة التي يجلـــس أمامها أفراد 
الأســـرة في غرفة المعيشة اليوم حيث يفيد 71 
بالمئة من الأشـــخاص في دولة الإمارات بأنهم 
يتابعون فيسبوك أثناء مشـــاهدة التلفزيون، 
ويرتفع هـــذا العدد إلى 77 بالمئة في ما يتعلق 

بإنستغرام.
المرحلة الثالثـــة: تتعلق المرحلـــة الأخيرة 
باقتناص الفرص النهائيـــة لتجهيزات العيد 
حيـــث يبحـــث النـــاس عمـــا توفر مـــن فرص 
وعـــروض نهائيـــة خاصة بالهدايـــا ورحلات 
الســـفر. ويعتمد 70 بالمئة من الناس في دولة 
الإمارات على فيســـبوك فـــي بحثهم عن أفكار 
لهدايـــا العيد. وعلى الرغم من أن التســـوق لا 

يـــزال يحدث خـــلال النهار، تبينّ أن الســـاعة 
الثالثة صباحا هي ســـاعة الذروة لاســـتخدام 
فيســـبوك خلال شـــهر رمضان، وهـــي الوقت 

الأمثل للمعلنين لجذب انتباه المستهلكين.
وعـــلاوة علـــى ذلك، يعـــد الســـفر عنصرا 
أساســـيا للملايين من المســـلمين خلال شـــهر 
رمضـــان بغـــرض الاســـتفادة مـــن الإجـــازة 
الأسبوعية المطولة في العيد. ويشهد فيسبوك 
أكثـــر مـــن 20 مليـــون تفاعـــل مـــع المحتـــوى 
المتعلـــق إمـــا بالذهـــاب في عطلات ســـياحية 
وإمـــا بالتخطيـــط لها فـــي كل مـــن الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية الســـعودية. 
وعادة يكون التخطيط للســـفر ابتداء من شهر 

أغسطس إلى سبتمبر.
وأمـــام خطر إدمان الهواتـــف الذكية الذي 
يهدد أغلـــب المســـتخدمين حول العالـــم، فكر 
الباحثـــون في ابتكار هاتف جديد يقضي على 

هذا الإدمان.
وصُمم هاتف لايت فون بشكل خاص ليبعد 
المســـتخدم عن إزعاج وســـيطرة السوشـــيال 

ميديا.
ووفقـــا لموقع ماشـــابل الأميركـــى، فلايت 
فون يأتي بتصميم بســـيط للغاية من الداخل 
يتصـــل  ولا  شاشـــة  دون  ولكـــن  والخـــارج، 
بالإنترنت، ولا يســـمح لمستخدميه بالحصول 
على الرســـائل النصية، أو التعامل مع أي من 
التطبيقـــات، وجميع مهـــدرات الوقت الأخرى 

التي تستهلك اهتماماتهم.
ويعـــد لايت فـــون هاتفا تقليديـــا للغاية لا 
يمكن صاحبه ســـواء من إجـــراء المكالمات، من 
خـــلال مجموعـــة مـــن الأزرار الموضوعة على 

شاشة مربعة الشكل.
صار وجود مثل هذا الهاتف ضرورة ملحة، 
إذ جدت مؤخرا حادثة على طرفتها تحمل بين 
طياتهـــا نتائج إدمان المســـتخدمين لهواتفهم 
الذكية على حســـاب علاقاتهم الاجتماعية، إذ 
تسبب اســـتعمال شـــابة لهاتفها الذكي أثناء 
لقائها بشـــاب تعرفت عليه مـــن خلال تطبيق 
مواعدة في رفع الشـــاب الأمر إلى القضاء بدل 
توطيد علاقتهمـــا، حيث تقدم مؤخرا رجل من 
ولاية تكســـاس الأميركية بدعوى قضائية ضد 
امـــرأة يطالبها فيها بتعويـــض مالي للنفقات 
التي دفعها أثناء دعوتها إلى الســـينما، لأنها 

انشغلت بهاتفها طوال الوقت.
تقدم برانـــدون فيزمار من مدينة أوســـتن 
بدعوى قضائية ضد امـــرأة تعرف عليها عبر 
تطبيق للتعارف، وقام بدعوتها لتناول البيتزا 

قبل مشاهدة فيلم في السينما.
وقال براندون إن المرأة انشـــغلت بهاتفها 
وقامت بإرسال أكثر من 20 رسالة خلال الفيلم، 
وهذا انتهاك مباشر لسياسة السينما، ويؤثر 

سلبا على المشاهدين داخلها.
وأضاف أن المـــرأة غادرت قاعة الســـينما 
ولـــم تعد بعد جـــدال حاد دار بينهما بســـبب 
اعتراضه على ســـلوكها داخل السينما، وأنه 
قرر رفـــع الدعوى بعد أن رفضت تعويضه عن 
مبلغ 17.31 دولارا أنفقها على تذاكر السينما.

ونفت المرأة ما ادعاه براندون بأنها فتحت 
هاتفهـــا 20 مـــرة وزعمت بأنها لم تســـتخدمه 

سوى مرتين. 

ووفقـــا لموقع يو بي آي الإلكتروني، أثارت 
الدعـــوى القضائية مجموعة مـــن الردود عبر 
الإنترنت، حيث أشاد البعض بموقف براندون 
ضد اســـتخدام الهاتف أثناء مشاهدة الأفلام، 

بينما اتهمه آخرون بالمبالغة في الانتقام.

بيع بيانات المستخدمين

وفقا لصحيفة أوســـترليان الأسترالية، فإن 
شـــركة فيســـبوك اســـتفادت من انعدام الأمان 
لـــدى المراهقـــين لصالـــح المعلنين، حيـــث قام 
إثنان من كبار المدراء التنفيذيين الأســـتراليين 
في فيســـبوك وفقا لوثيقة مســـربة، باستعمال 
خـــلال  مـــن  البيانـــات  لجمـــع  خوارزميـــات 
المشاركات والصور وردود الفعل على الحالات 
العاطفيـــة، لرصد بيانات تســـاعد فـــي معرفة 
متى يشـــعر الناس بالانهزام والقهر والإرهاق 
والتوتر والغباء والعصبية والسخافة وانعدام 

الجدوى والفشل.
ويمكـــن إضافـــة المعلومـــات المتوفرة حول 
مزاج المســـتخدمين إلى البيانـــات التي يبيعها 
فيســـبوك للمعلنين، حيث توفـــر المنصة حاليا 
الشـــخصية  المعلومـــات  الإعلانـــات  لمشـــتري 
للمســـتخدمين بما في ذلك الحالـــة الاجتماعية 
والموقـــع الجغرافـــي والعمـــر وكيـــف ومتـــى 
وبأي طريقة يســـتخدم الناس موقع التواصل 
الاجتماعي، بحيث أن الحالة العاطفية قد تكون 

إضافة مربحة لهذه البيانات.
وبحســـب الوثيقـــة المســـربة، فإنـــه يمكن 
اســـتعمال الطرق المذكورة علـــى الأطفال الذين 
تقـــل أعمارهـــم عـــن 14 عامـــا، حيـــث أن الحد 
الأدنـــى للعمـــر لـــدى فيســـبوك هـــو 13 عاما، 
والذيـــن يحتاجـــون إلى زيادة الثقـــة بالنفس. 
كمـــا تظهر الوثائق أن فيســـبوك قد عملت على 
تطوير أدوات سرية للحصول على أفضل رؤى 
مفيدة في كيفية شـــعور المراهقين الأستراليين 

والنيوزيلنديين.
واعترفـــت فيســـبوك بأنه كان مـــن الخطأ 
اســـتهداف الأطفـــال بهـــذه الطريقـــة، وصدر 
أمـــر بإجـــراء تحقيـــق داخلـــي إلا أن المنصـــة 
لـــم تذكر مـــا إذا كان اســـتغلال النـــاس عندما 
يشـــعرون بالضعـــف هو أمـــر أخلاقـــي أم لا، 
وقد ذكرت فيســـبوك أن أبحاثها تتم تماشـــيا 
مـــع الخصوصيـــة والحمايـــة القانونية إلا أن 
التقارير تشير إلى أنها قد تكون خرقت المبادئ 
التوجيهية الأسترالية للدعاية والتسويق نحو 

الأطفال.
واســـتهدفت المنصـــة حوالـــي 6.4 مليـــون 
مراهـــق أســـترالي ونيوزيلنـــدي موزعين بين 
المـــدارس الثانويـــة وطـــلاب التعليـــم العالي 
والشـــباب العاديـــين فـــي أماكن العمـــل، وقال 
متحدث باســـم فيســـبوك إنـــه ”تم فتح تحقيق 
لفهم فشل العملية وتحسين الرقابة لدينا وأنه 
لم يجر مطلقا استهداف الإعلانات وفق الرؤى 

المذكورة ضمن الوثيقة“.
أدوات  توفـــر  لا  ”فيســـبوك  أن  وأضـــاف 
لاســـتهداف الأشـــخاص على أســـاس حالتهم 
العاطفية، وكان الهدف من التحليل الذي أجراه 
باحث أسترالي هو مساعدة المسوقين على فهم 

كيفية التعبير عن أنفسهم ضمن فيسبوك“.

إدمان وسائل التواصل 
الاجتماعي أكثر من 

السجائر والكحول، لأنها 
أصبحت الآن راسخة 

في حياة الشباب

إيقاف تبعات التكنولوجيا السلبية تقنيا

يحاول العلمــــــاء التخلص مــــــن التأثيرات 
ــــــاة التكنولوجية  الســــــلبية لســــــيطرة الحي
ــــــى البشــــــر لا ســــــيما داخــــــل العوالم  عل
الافتراضية التي توفرها مواقع التواصل 
الاجتماعي سواء على الهواتف الذكية أو 
الأجهــــــزة المحمولة التي ســــــهلت ولوجها 
ــــــة تقريبا. ويعكف  في كل الأزمنة والأمكن
العلمــــــاء على إيجاد نوافــــــذ تقنية لتحذير 
المســــــتخدمين مــــــن الاســــــتخدام الكثيف 

والحد من التبعات السلبية.

«يتعيـــن على الجهات المشـــغلة لمواقع التواصل الاجتماعي أن تحترم قوانيننا.. حرية الـــرأي لا تحمي جرائم الكراهية على 
الشبكات الاجتماعية، وهذه هي حدود حرية الرأي».

هايكو ماس
وزير العدل الألماني



هشام النجار

} نظـــر العديد من المحللين السياســـيين إلى 
مسارعة الســـلفيين إلى تأييد الشيخ الأزهري 
ســـالم عبدالجليـــل الـــذي خـــرج مؤخـــرا في 
الإعلام ليُكفر الأقبـــاط ويؤكد أنهم لن يدخلوا 
الجنـــة، على أنـــه محاولة من التيار الســـلفي 
لركوب الأزمة الحالية بـــين الحكومة المصرية 
ومؤسســـة الأزهر، وممارســـة الضغوط على 
الدولـــة المصرية ســـعيا إلى اكتســـاب المزيد 
من المكاســـب، فضلا عن رغبتهم في استعادة 
حضورهم بين جماهير البسطاء من المصريين.
وكانت الدعوة السلفية قد أصدرت الأربعاء 
بيـــان تأييـــد لتصريحات الشـــيخ عبدالجليل 
وكيل الأوقاف الأسبق عندما حكم عبر برنامج 
تلفزيونـــي بفســـاد العقيدة المســـيحية، وهو 
مـــا أثار ريبة الكثيرين بشـــأن مغـــزى توقيت 
هذا التأييد الســـلفي للرجل، وقال البيان ”إن 

المسيحيين واليهود كفار“.
والدعـــوة الســـلفية حركـــة دينيـــة يتركز 
نشـــاطها فـــي محافظة الإســـكندرية (شـــمال 
مصر)، أسســـها أطباء ومهندسون وخريجون 
مـــن كليـــات علمية فـــي العـــام 1977 ومنحوا 
أنفسهم صفة ”المشـــايخ“، وتعتمد في نهجها 
التغييـــري علـــى نشـــر المفاهيم الســـلفية في 
المجتمـــع، مخالفـــين نهـــج جماعـــة الإخوان 
المتعلق بالتغيير من خلال العمل السياســـي، 
حيـــث رفضـــوا الانضمـــام إليهـــا بعـــد قرار 
مـــن قـــادة جماعتهـــم الأصلية وهـــي الحركة 
الطلابية الموســـعة التي حملت اسم ”الجماعة 
الإســـلامية“، التـــي توزعت منذ ذلـــك التاريخ 
على عدة تيارات لكنها تنتمي إلى جذر سلفي 

أصولي واحد.
ومنـــذ قـــرار مشـــاركة التيار الســـلفي في 
العمـــل السياســـي منذ العام 2011 والســـاحة 
المصرية تشـــهد المزيد من الاستقطاب الديني 
والاحتقـــان الطائفـــي حيث اعتمـــدت الأذرع 
السياســـية لهذا التيار طريق البراغماتية في 
تعاطيها السياســـي مصحوبة بتشـــدد ديني 

لأعضائه وشيوخه.
التأويل السلفي الانغلاقي سعى دائما إلى 
بســـط نفوذه في الفضاء العـــام، ما مثّل رافدا 
رئيســـيا لزيادة حدة الأزمـــات الطائفية، بدءا 
من حصار الكنائس بزعم الانتصار للإســـلام، 
مـــرورا بتوظيـــف الدين فـــي الاســـتحقاقات 

الانتخابية، وانتهاء بظهور الأصول الســـلفية 
لمرتكبي جرائم القتل والتفجير ضد الأقباط.

البعض من الخبـــراء ذهبوا إلى أن التيار 
الســـلفي غير راض عن التقارب بـــين القيادة 
السياســـية والكنيســـة الأرثوذكســـية، وقالت 
مصـــادر وثيقـــة الصلة بالمشـــهد داخـــل هذا 
التيار ”للعرب“ إن البعض من قادة هذا التيار 
يراجعون مواقفهم الآن من السلطة الحالية في 
مصر، ويعتبرون المكاسب التي حصلوا عليها 
بعد ثلاث سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي قليلـــة جـــدا بالمقارنـــة بامتيازات 
حصلت عليها الكنيســـة والمسيحيون، بالرغم 
مـــن مشـــاركتهم- مثلهـــم مثل الكنيســـة- في 
مشـــهد 30 يوليو 2013 ومؤازرتهم للسيســـي 

ضد جماعة الإخوان.
واتســـاقا مـــع هـــذه الرؤيـــة فـــإن التيار 
الســـلفي خلال هذه المرحلة يسعى إلى إنتاج 
أنمـــاط جديدة من الضغوط على الدولة، وأتى 
بيانـــه التضامني مع ســـالم عبدالجليل (الذي 
منعتـــه وزارة الأوقاف مـــن الخطابة والظهور 
الإعلامـــي) لتحقيـــق العديـــد مـــن المكاســـب 
السياســـية في مرحلة تعانـــي خلالها مجمل 
فصائـــل التيـــار الإســـلامي من أزمـــة معقدة 
تتعلق أساســـا بفقدان الوســـيلة التي تسترد 
بها حضورها في مشهد الأحداث، وقد اكتشف 
زعماء تلـــك الفصائل أن ركـــوب موجة أزمات 
الأزهر والمزايدة بها فرصة ذهبية لتحقيق تلك 

الأغراض.
الســـلفيون يطالبـــون بحريـــات أكبـــر في 
الســـاحة الدعويـــة، وينادون بعودة عشـــرات 
المســـاجد التي كانت تابعـــة لهم قبل عام 2015 
خاصة بالإســـكندرية إليهم، وبعـــودة دعاتهم 
للخطابـــة، وعـــدم التضييـــق على أنشـــطتهم 
الاجتماعية أو ظهورهم الإعلامي، علاوة على 
حرصهم على عدم تمرير قانون تنظيم الفتوى 
المزمع إصـــداره في البرلمان، ويـــرون أن هذه 
الإجـــراءات لا تتناســـب مع مواقفهـــم المؤيدة 
للحكومـــة وما صحبها من هجـــوم عليهم من 
قبل الإخوان وحلفائهـــم، ويؤمن قادة الدعوة 
السلفية بأن ما يعتبرونه تضحيات من قبلهم 

قد قوبل بنكران وجحود من السلطة.
التيار الســـلفي يلجأ إلـــى تعويض نزيف 
الطائفـــي  رصيـــده  باســـتدعاء  جماهيريتـــه 
التقليدي، ويرى قادته أن هذا المنحى أقل كلفة 
من انتقـــاد أداء الحكومة والجهـــاز التنفيذي 
وبعـــض المواقـــف السياســـية للرئاســـة علنا 
وبشـــكل مباشـــر عبر نواب حزبـــه بالبرلمان، 
ومن هنا لعب بيان الدعوة الســـلفية التكفيري 
المطوّل- المزدحم بنصـــوص قرآنية- على وتر 
قناعات منتشرة بين العوام تحمل المسيحيين 
قـــدرا مـــن مســـؤولية التدهـــور الاقتصـــادي 

والمعيشي نظرا لقربهم من أجهزة الدولة.

والســـلفيين  الأصوليـــين  مـــن  العديـــد 
يستسهلون طريق الهجوم على الأقباط كتعبير 
غير مباشـــر عـــن انتقاد الحكومة والرئاســـة 
التي تحرص على إظهار دعمها للمســـيحيين، 
ويتسق هذا الســـلوك مع أساليب التنظيمات 
التكفيريـــة المســـلحة التي تعمد لاســـتهداف 
المســـيحيين حال عجزها عن استهداف قوات 
الجيـــش والشـــرطة، وهكذا بـــات الأقباط في 
مرمـــى نيـــران الفتـــاوى التكفيريـــة وعبوات 
التفجيـــر والانتحاريين، وهو مـــا ضاعف من 
هواجـــس الأقبـــاط وجعلهـــم أكثر حـــذرا في 

التعاطي المجتمعي وأكثر التصاقا بالسلطة.
منظرو التيار السلفي يتعاملون مع الآخر 
المختلف في العقيدة من منطلق مفهوم ”الولاء 
والبـــراء“ الديني، فمحبة المســـيحيين محرمة 
شـــرعا، وعلل أحدهم خلال رســـالة منشـــورة 
موافقتهم على بناء الكنائس في مواد دستور 
عـــام 2012 الخاصة بدور العبـــادة وعدم أخذ 
بضعف المســـلمين  الجزية مـــن ”النصـــارى“ 
وتدهـــور أحوالهم في الوقـــت الحالي، ولذلك 
فهم يبيحون هدم تلك الكنائس ما لم يتســـبب 

ذلك في ضرر للمسلمين.
عـــلاوة علـــى ذلـــك يواجـــه قـــادة الدعوة 
الســـلفية تحدّ آخـــر، وهو مطالبات الشـــيوخ 
الســـلفيين الممتعضين من العمل الحزبي دون 
مردودات إيجابية بالانســـحاب من السياســـة 
التي ســـببت لهم خســـائر نتيجة ما وصفوه 

بالتنازل عما يعتبرونه ثوابت دينية.
الســـلفيون يلجـــأون الآن إلـــى ممارســـة 

الضغـــوط على الدولـــة من خـــلال العديد من 
الملفات، خاصة الملف الطائفي لإثبات أنفسهم 
كطـــرف مؤثـــر قادر علـــى المناورة لاســـتعادة 
رصيده السياسي، ويحرص عموم هذا التيار 
على الترويج لصورته كتنظيم يدافع عن النقاء 
الإيماني فـــي مواجهة ”الكفـــار“، تأكيدا على 
التمسك بالمزاوجة بين البراغماتية السياسية 

والمزايدات الدينية.
الخبير السياسي المصري بشير عبدالفتاح 
أوضح أن هذا الموقف الأخير يتسق مع مواقف 
ســـابقة لتيار الســـلفيين حرموا فيها السلام 
على المســـيحي وتهنئته فـــي أعياده، ووصف 
فـــي تصريحات ”للعرب“ ممارســـات التيارات 
الســـلفية بالخـــداع وبتوظيـــف الدين لجذب 
جماهيـــر المتعاطفين مع القضايا الدينية لنيل 
ثقتهـــا من منطلق كونهـــا مدافعة عن الثوابت 

وليس من منطلق كفاءتها السياسية.
وشـــدد على خطورة هذا الحضور السلفي 
من جهة تأثيره على قطاعات واسعة لا تمتلك 
الوعي الكافي بشـــأن تفصيلات تلك القضايا 
وهـــو مـــا ينتج عنه فـــي العديد مـــن الحالات 

ارتكاب جرائم إرهابية بمرجعية سلفية.
وتوقع ألا يكون للأحزاب التابعة لجماعات 
دينية مســـتقبل في المشهد السياسي المصري 
إذا اســـتمرت في الخلط بين ”الديني المطلق“ 
و“السياســـي النســـبي“، وعـــدم احتـــرام ما 
تعهـــدت به بأن تصبح أحزابـــا مدنية ملتزمة 
بأصـــول وضوابـــط وأدبيات العمـــل الحزبي 

ومستوعبة لفكرة المواطنة.

خبراء في الإســـلام السياسي شددوا على 
خطـــورة غض الدولة ولجنة شـــؤون الأحزاب 
الطـــرف عن ممارســـات تلـــك التيـــارات التي 
تغذي نزعات تمزيق النســـيج الوطني وتعمق 
من الانقســـام المجتمعي على أســـاس طائفي، 
وكانت الجماعة الإســـلامية قـــد تضامنت هي 
الأخرى مع موقف ســـالم عبدالجليل عبر مقال 
لمفتيها الشرعي عبدالآخر حماد، ومعروف أن 
الجماعة الإسلامية تحظى هي الأخرى بحزب 
سياسي يعبّر عنها هو حزب البناء والتنمية.

إضافـــة إلـــى كل هـــذا فـــإن البعـــض من 
المحللين ربـــط بين تكفير شـــخصيات أزهرية 
ذات ماض سلفي وإخواني للأقباط وما أعقبه 
من تأييد من الجماعات الســـلفية وبين زيارة 
البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان قبل أيام 
لمصـــر، حيث يُراد إفراغ الزيارة من مضمونها 
والتقليـــل من قيمتها والخصـــم من نتائجها، 
علاوة علـــى إعاقـــة مواصلة الأزهـــر تحقيق 
مكاســـب غالبا ما تأتي على حســـاب حضور 

التيارات الدينية.
وكانت هذه الزيارة التاريخية قد عزّزت من 
قيم ومفاهيم لا تتوافق مـــع أطروحات التيار 
الســـلفي المتشـــددة حيال الأقباط، علاوة على 
أنهـــا دعمت وضعية الأزهر من جهة رســـالته 
التنويرية التجديدية وهو ما يناهض مساعي 
التنظيمات الدينية بشـــأن ترســـيخ الحضور 
التقليـــدي للأزهـــر بإظهاره كمكوّن ســـلفي لا 
يختلـــف تعاطيه مع قضايا الشـــأن العام عن 

تعاطي التيار الأصولي المتشدد.

} يرجـــع الكثيـــرون علاقة الإخوان المســـلمين 
بإيران إلى خمسينات القرن الماضي، وتحديدا 
من خلال زيارة مؤسس ”فدائيان إسلام“ نواب 
صفوي لمصر فـــي 1954 ولقائه بزعماء الإخوان 
المسلمين، ومن ثم دعوته للإيرانيين بالانخراط 
في تنظيم الإخوان المسلمين. إذ ينسب لصفوي 
نفسه أنه قال في حفل خطابي بدمشق (1954)، 
”مَـــن أراد أن يكون جعفرياً حقيقياً فلينضم إلى 

صفوف الإخوان المسلمين“.
وقتها كان مشـــروع إعادة الدولة الإسلامية 
وإحيائها في بداية تأسيســـه، بل إن المشـــروع 
الإســـلامي كان لا يـــزال فـــي أحضـــان الدعاة 
وليـــدا، تعـــوزه الأدبيات وتقف عنـــده الرجال 
والمؤسســـات الداعمة لنهوضـــه. وإذا ما كانت 
هناك عوامل دعت لعقـــد ذاك اللقاء والتصريح 
بعبارات فوق المجاملة، فإنها ســـتكون متصلة 
بعامـــل الاســـتثارة الفكريـــة لمشـــروع الدولـــة 
الإســـلامية، وتحقيقهـــا من خـــلال التنظيمات 
السرية التي سيكون بمقدورها إسقاط الأنظمة، 
أو فرض المشـــروع الإسلامي عليها لتقبله ولو 
كانت كارهة له. كان نواب صفوي يعتقد بمحو 
كل أثر ملكي، والإطاحة بالحكومة الملكية لإقامة 
حكومـــة إســـلامية مكانها، فـــكان أوّل من كتب 

برنامجاً مفصلا عن الحكومة الإسلامية.
تتفق مع فكرة  كانت فكرة ”فدائيان إسلام“ 
التنظيم السري للإخوان المسلمين، حيث وجود 
تنظيم ســـري شـــبيه بالتنظيمات العســـكرية، 
تـــوكل إليه مهمـــات الاغتيال وبعـــض المهمات 
الخطيرة. ففي عـــام 1953 كان أمر تنظيم نواب 
صفوي قد اســـتقر، وانتشـــرت دعوتـــه وعمّت 
شـــهرته، وبدأ يدعو لمبادئه الإسلامية، وينشط 
في مختلف مياديـــن العمل، ويتصل بالدعوات 

خـــارج إيران ويعقد معها الصلات. وفي ســـنة 
1954 زار صفوي البلاد العربية لحضور مؤتمر 
القدس في مدينة القدس، وزار ســـوريا كما زار 
مصـــر بدعوة من الإخـــوان المســـلمين، وكانت 
الأمـــور قد تأزمت بين الإخـــوان وحكومة ثورة 

يوليو 1952، وأوشك الانفجار بينهما أن يقع.
أدركت كل من الحركة الإســـلامية الشيعية 
المســـلمين،  الإخـــوان  وجماعـــة  إيـــران،  فـــي 
حاجتهما لبعضهمـــا البعض، كحلفاء لتحقيق 
أهداف تكتيكية. وكان كلا الفصيلين مناهضين 
للأوضاع الراهنة، يســـعيان إلى تحطيم توازن 
القوى الذي تم تأسيسه في الشرق الأوسط في 
أعقاب الحـــرب العالمية الثانيـــة. وكان كلاهما 
يرغب في انتزاع الســـلطة من النخب الحاكمة 

التي تعتمد على المؤسسة العسكرية. 
أثمرت هذه العلاقة نمطا خفيا من الارتباط، 
تمثـــل فـــي إقـــدام رمـــوز الحركة الإســـلامية 
الشـــيعية في إيران على ترجمة ونشـــر أدبيات 
الإخوان المســـلمين بالفارسية، حيث ترجم علي 
خامنئي كتابين لســـيد قطب، ففـــي 1966 ترجم 
وكتاب  كتاب ”الإســـلام ومشـــكلات الحضارة“ 

”المستقبل لهذا الدين“ للغة الفارسية. 
لم يقتصـــر التبادل المعرفـــي بين الإخوان 
المســـلمين والحركة الإســـلامية الشـــيعية في 
إيـــران علـــى هـــذا الحد، بـــل إن التشـــكيلات 
الحزبيـــة العربية الشـــيعية التي نشـــأت بعد 
تلـــك العلاقة، تأثرت بشـــكل أشـــد، حتى قيل 
إن تنظيم حزب الدعوة الإســـلامية في العراق 
الذي تشـــكل عام 1959، هو النســـخة الشيعية 
من تنظيم الإخوان المســـلمين من حيث الشكل 
التنظيمـــي ومن حيث الأهـــداف والمرحلية في 

العمل الحركي.

قبـــل أن تنتهـــي هـــذه المرحلـــة بـــين 1979 
و1981 حدثـــت تغييرات بنيويـــة على التيارات 
الإســـلامية فـــي إيـــران ومصـــر. فقـــد صدرت 
قرارات أفرغـــت الأزهر من اســـتقلاليته المالية 
بفعـــل  فتحـــوّل  والاجتماعيـــة،  والسياســـية 
سياســـات ضمان الـــولاء إلى مؤسســـة مقيدة 
برؤى النظام الحاكم، الذي ركز نفســـه كضامن 
وحيـــد لوحدة المســـلمين وراعٍ لمصالحها. ومن 
جهة أخرى، تعرضت حركة الإخوان المســـلمين 
لأشـــد محنها السياســـية عام 1965، بإغلاق كل 
مراكزها واعتبارهـــا جماعة مارقة، بعد الحكم 
بالإعـــدام على الكثير من قياداتها كســـيد قطب 

وعبدالقادر عودة وغيرهما. كما شـــهدت الفترة 
(1970-1954) بروز مدرســـة جديدة داخل حركة 
الإخوان المســـلمين، هي مدرسة سيد قطب وما 
تفرّع عنها من رؤى مخالفة لمدرسة حسن البنا. 
ورغم حالة الانفراج التي دشنها أنور السادات، 

لكن هذا الانفراج كان انفراجا أمنيا فقط.
لم تقـــف التحوّلات البنيويـــة عند الإخوان 
المسلمين فقط، فالحركة الإسلامية الشيعية في 
إيران بدأت في إجراء تغييرات على رؤيتها في 
وقت مبكر، وربما قبل تحـــوّلات الإخوان. تأثر 
أقطاب الحركـــة الإســـلامية الإيرانية بموروث 
الإخوان المســـلمين الأول، واعتبروا تراث سيد 

قطـــب وحســـن البنا وأبـــي الأعلـــى المودودي 
بمثابة مســـاحة إســـلامية عامة تحتاج لبعض 
التشـــطيب المذهبـــي الخاص، بحكـــم اختلاف 
الرؤية المذهبية الشـــيعية عن نظيرتها السنية. 
ومـــن خلال الترجمات المتعـــددة لذاك الموروث، 
أصبح بالإمكان البناء عليه لصالح ما سيطرحه 
الإمام الخمينـــي من محاضرات حول الحكومة 
الإســـلامية مطلع ســـبعينات القرن الماضي في 
النجف. كما عملت الحركة الإســـلامية الشيعية 
فـــي إيران علـــى تطويـــر التجربـــة التنظيمية 
لـ“فدائيـــان إســـلام“ وتحويلهـــا مـــن تنظيـــم 
عســـكري ســـري إلى حزب سياسي سري تحت 
اسم الحزب الجمهوري الإسلامي من قبل نخبة 
من رجال الدين مثل خامنئي ومحمد بهشـــتي 
وهاشمي رفسنجاني، في مارس من عام 1978.

انشـــغال كلا الحركتين بمواجهـــات أمنية 
مســـتمرة مع أنظمة الحكم في إيـــران ومصر، 
ســـاعد في غياب الأطـــر المدعمـــة للعلاقة التي 
تأسســـت في 1954، لكنها بالتأكيد لم تقو على 
قطعهـــا. حيث كانت الاســـتفادة مـــن المخزون 
العام لها (إعادة المجتمع والدولة الإســـلامية) 
مستمرة وبشكل دائم. ونتيجة لهجرة الإخوان 
خـــارج مصر، وهجرة الإيرانيـــين خارج إيران، 
كان المهجر الأوروبي هو المســـاحة التي تلتقي 
فيها كوادر كلا الحركتين على مســـتوى الأفراد 

المنتمين للتيارات الإيرانية والإخوانية. 

خلاصة بحث عباس المرشــــــد ”التيارات العابرة 
ــــــران“، ضمن  ــــــة.. الإخــــــوان المســــــلمون وإي للوطني
الكتاب 124 (مايو 2017) ”إيران والإخوان الشــــــيعة 
القطبيون“، الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات 

والبحوث- دبي.

تأييد السلفيين لتكفير الأقباط.. العودة إلى الأصول

الإخوان المسلمون و«فدائيان إسلام».. مشترك أصولي يتجاوز الحاجز الطائفي

بقدر ما أثارت تصريحات الشيخ المصري سالم عبدالجليل رفضا واستهجانا حين اعتبر 
أن المسيحيين ”أصحاب عقيدة فاسدة“ وهو ما عدّ تكفيرا لهم بل منازعة في مواطنتهم، إلا 
أن الأكثر خطورة كانت مواقف بعض التيارات الســــــلفية من المسألة خاصة التي تخوض 
العمل السياســــــي ويفترض أنها تعلي قيم المواطنة ولا تأبه للانتماء الديني. تأييد الدعوة 

السلفية لتصريحات عبدالجليل هي تحريك للمياه الآسنة وسعي إلى توظيف الأزمة.

مواطنون ضحايا أفكار متشددة

[ مقايضة مساندة النظام بالحصول على مكاسب سياسية  [ ركوب موجة أزمات الأزهر نمط جديد من الضغوط على الدولة

التيـــار الســـلفي يلجأ إلـــى تعويض 
نزيف جماهيريته باستدعاء رصيده 
الطائفي، ويرى أن هذا المنحى أقل 

كلفة من انتقاد الحكومة

◄

«ســـالم عبدالجليـــل، جانب الصـــواب في تصريحاتـــه وتلميحاته، خاصـــة وأن المجتمع المصري إسلام سياسي
يستند إلى الدستور والمواطنة وحرية الاعتقاد، ولا يحق لأحد محاكمة معتقدات الآخرين».

محمد سليم
منسق ائتلاف دعم مصر

«تجديد الخطاب الديني يبدأ من ضبط الخطاب الدعوي عبر المســـاجد، مرورا بوســـائل الإعلام 
ورسالتها الوسطية، وانتهاء بتحديث المناهج التعليمية قبل المرحلة الجامعية وخلالها».

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري
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ثقافة

الشعر في دفاعه عن الحياة

} كنّا، على المنصة، شعراء خمسة من بلدان 
مختلفة. وكان الحديث بيننا عن الشعر 

والسلام، على هامش مهرجان أسكي شهير 
الدولي السابع للشعر في تركيا للفترة 

من 11-14 من هذا الشهر. حين جاء دوري 
للحديث وقف بيني وبين كلمتي القصيرة، 

التي أعددتها للقراءة، هاجسٌ محزنٌ كاد 
يبعدني عن اللحظة التي كنت فيها.

الورقة وحدها لا تعني شيئاً. هكذا 
فكرْت. ثمة بقيةٌ لحديث النفس تقع خارج 
السطور المكتوبة. وثمة جرحٌ لا أقوى على 

دعْكِهِ لأنني لا أقوى على تحمّل النزيف 
حين يندلع في أية لحظة. ألا يبدو الأمر 
وكأنه مفارقة مثيرة للألم وللأسئلة حين 

يتحدث شاعر عراقي عن الشعر والسلام، 

وهو قادم من بلد يغرق كل يوم في آبار الدم 
والفجيعة؟

وبينما كان الجمال يملأ النهار كله، 
في هذه المدينة الرائعة، ويعبر عن نشوته 

الكبرى خارج القاعة، كنا نتحاور حول 
الشعر، وعلاقته بالسلام الذي يتوطد 

إحساسنا بغيابه كل لحظة. ولكنني من جهة 
أخرى كنت أرى أن الاستجابة، حتى النهاية، 

لهواجس النفس حين تلتصق بالآنيّ 
والطارئ تلحق الكثير من الأذى الجماليّ 

بالقصيدة. لا بد أن نتذكر دائماً أن للقصيدة 
طرقها الخاصة في التعامل مع هذه اللحظة، 
التي تنحدر فيها الحياة إلى أقصى مدياتها.

 كانت القصيدة العراقية في رصدها 
لانهيار الحياة وهيمنة القبح والموت قد 
بلغت أبعد تخومها في الموقف الإنسانيّ 

وفي المحافظة، قدر ما تستطيع، على رهانها 
الجماليّ. مع أن قصائد أخرى لم توفر 

لاستجابتها ما ينعش شعريتها، أو يخفف 

من صراخها العالي. فكأنها كانت تسعى 
إلى إرواء غليل النفس والتنفيس عن غيظها 

المحتشد بالرفض والعذاب.
يظل الشعرُ مسكوناً بدعوةٍ من نوعٍ ما، 

واضحةٍ أو متخفية، إلى الجمال والفرح 
الإنسانيّ مهما تعددت اهتماماته واختلفت 

أشكاله ومستويات أدائه. وهو ارتباطٌ 
بالسلام والمحبة. أما القبحُ والجريمةُ، فهما 

الحصادُ المرُّ والحتميُّ للحرب، وأعمالِ 
الكراهية، وما تفرزه من مذابحَ وتهديمٍ 

لعناصر الحياة.
ولا شك أن الحرب لحظةٌ حمقاء، وشذوذٌ 

عن السياق الإنسانيّ المتوازن في الفعل 
والقول والنوايا. وهي انفجارٌ خطيرٌ لغريزة 
الموتِ والهمجيةِ وإبادةِ الآخر. وهذه اللحظةُ 

الاستثنائيةُ الشاذة، كما نعيشها الآن في 
العراق وفي أكثرَ من بلدٍ عربيّ آخر، هي 

النقيضُ المطلقُ لكل شيءٍ جميلٍ وإيجابيٍّ 
على هذه الأرض. وقبل أكثر من ألفي عام 

، وقف شاعر جاهلي حكيم ، بعد أن رأى 
الحربَ تشتعل في كل مكان، فتأكلُ الشجرَ 
والناسَ والحجارة، فلا يعود على الأرض 

حياةٌ تُعاش، ولا جمالٌ يمكن تذوقه. في 
تلك اللحظة التي فارق فيها الناس منطق 
الحكمة وحصافة الرأي، لم يجد زهير بن 
أبي سُلمى أجملَ من الشعر طريقةً لإعادة 

البشر إلى عقولهم، ولم يجد خيراً من 
الخيالِ البليغِ للدفاع عن الحياة والجمال 

حين يتعرضان للقبحِ والإبادة.
كانت القصيدة لديه أقوى من السيف، 

وأكثرَ تأثيراً من غريزة الموت وحماقة 
العدوان. كانت إدانة الحرب لفِعْل الحرب 

وتبشيعاً لصورتها، في عيون الناس، وهي 
تجهز على الحياة وتنشر، على أنقاضها، 
القبح والموت والضغينة. وهكذا أفلح ذلك 

الشيخُ، الشاعرُ، الحكيمُ، في الدعوةِ إلى 
الألفة، وإشاعةِ المحبةِ بين الناس عن طريق 

الشعرِ وقوتهِ الرفيعةِ المؤثرة.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

صـــدر حديثا عن منشـــورات ريـــاض الريس كتاب بعنـــوان {لنتعلم كيف نتعلم، اســـتخلاصات 

شاهد على حضارة جديدة} للكاتب والروائي حبيب عبدالرب سروري.

منـــح أعضـــاء جمعيـــة الناشـــرين الإماراتيين الشـــيخة بدور بنت ســـلطان القاســـمي الثقة بعد 

اختيارهم لها لرئاسة الجمعية للمرة الثانية.

◄ احتفى نادي تراث الإمارات باليوم 
العالمي للتراث الذي يصادف 18 مايو 

من كل عام بتنظيم زيارات طلابية 
لمختلف المتاحف لا سيما متاحف 

النادي المتنوعة.

◄ بيعت لوحة ”بدون عنوان“ للرسام 
الراحل جان ميشال باسكيات مقابل 

110.5 ملايين دولار في نيويورك مؤخرا 
محققة رقما قياسيا جديدا للوحة لفنان 

أميركي تباع في مزاد.

◄ ينظم فنانون فوتوغرافيون مغاربة 
معرضا جماعيا من 17 مايو إلى 20 

يونيو المقبل بفضاء التعبيرات التابع 
لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير 

ورواق باب الرواح بالرباط.

◄ تطلق مؤسسة محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ”مسك الخيرية“ الأحد 
القادم، نسخة استثنائية من ملتقى 
”مغردون“، ينتظر أن تشهد مشاركة 

عدد من زعماء الدول، إلى جانب 
مفكرين وصناع رأي.

◄ كرم المهرجان الجامعي الدولي 
للسينما والآداب بأكادير مؤخرا 

المخرج السينمائي المغربي المتميز 
حميد بناني، الذي أخرج الفيلم 

السينمائي ذائع الصيت ”وشمة“.

◄ نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة مؤخرا ندوة بعنوان ”تعليم 

اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى- 
اتجاهات ورؤى وتجارب“ ضمن 

الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض 
الكتاب والمعلومات الـ34. 

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جنوبيون يدخلون إلى الشمال فقراء ويخرجون منه وحوشا
[ {جهاد ناعم} رواية تقرأ ثورات الربيع العربي  [ محمد عيسى المؤدب يقطف في السرد زهرة الشر المسمومة

سفيان رجب

} يمكن للرواية الجيدة أن تقوم بدوْر البحث 
التاريخـــي أو التّحليل النّفســـي والفلســـفي 
بأسلوب أدبيّ ممتع، وهذا ما يعطيها سحرها 

وإدهاشها مقارنة بالأجناس الأدبيّة الأخرى.
من خـــلال هـــذه المقوّمات يمكننـــا أن نقارب 
رواية ”جهاد ناعم“ للرّوائيّ التونســـيّ محمد 
عيســـى المؤدّب، وهـــي الروايـــة التي حازت 
جائـــزة الكومار الذهبـــيّ المخصّصة للرواية 

التونسيّة لهذه السنة 2017.
يضعنا عنـــوانُ الرواية أمام زهرة الشـــرّ 
التـــي نبتت في الربيـــع العربـــيّ، وهي فكرة 
الجهـــاد، والرّوائـــيّ يقوم بتتبّع جـــذور تلك 
الزّهرة المســـمومة من خلال حفْرٍ ســـرديّ في 
وجدان الإنســـان العربيّ وفي نظرة الإنســـان 
الغربيّ له، والمجسّـــدة كلّها في الشّخصيّات 
التـــي توزّعت بين فصـــول الرواية ومن خلال 

نسق الأحداث التي نسجها الرّوائيّ.
 تبـــدأ أحـــداثُ الرواية برحْلةٍ ســـرّية من 
أحد شـــواطئ المتوسّـــط التونسية، تقوم بها 
مجموعـــة مـــن الشـــباب الأفارقة مـــن تونس 
والســـنغال،  ومصـــر  والمغـــرب  والجزائـــر 
اجتمعوا للهجرة السرية إلى أوروبا، والرحلة 
تجسّد العلاقة الفوقيّة بين الشمال والجنوب، 
فزورق الشباب يمثّل الجنوب بفقره وسقوطه 

وأوهـــام  والعنـــف  الأفيـــون  فـــي 
الهجرة إلى عالـــم آخر، والأضواء 
البعيـــدة خلـــف المتوســـط تمثّل 
الشـــمال بتعاليه وزيفـــه ورفضه 
للمهاجريـــن من القـــارة التي لمْ 

يكفّ عن استغلال ثرواتها.
غير أنّ هذه الرحلة لم تخف 
الأفريقي  المجـــد  إلـــى  الحنين 
والعربي الضّائع في السواحل 
يقـــول  لأوروبـــا،  الجنوبيـــة 
الروائـــيّ علـــى لســـان إحدى 

شـــخصياته وهو الأستاذ اليساريّ 
عاطـــف ”أيها القـــوم، أيها الفقـــراء والجياع، 
أنتـــم لا تهاجرون خلســـة إلى بـــلاد الطليان، 
الجزيـــرة جزيرتكم فكلوا واشـــربوا وانكحوا 

ما طاب لكم“.

تمـــزّق الروايـــة القناع المزيّن بشـــعارات 
حقوق الإنســـان عـــن وجـــه أوروبـــا، لتُظهرَ 
ملامحه القاســـية التي ترســـمها العنصرية، 
بمجـــرد وصـــول زورق المهاجرين السّـــرّيين 
من أفريقيا إلى شـــواطئ أوروبا تذوب 
الهالات الضّوئيّة التي كانت تتعلّق 
بهـــا أبصـــارُ الشـــباب الحالميـــن، 
والبوليـــس  بالثلـــج  ويصطدمـــون 

والسجون.
 تصـــوّر الرّوايـــة أوروبـــا علـــى 
أنها مصنع كبير للتطـــرّف والإرهاب 
والحقد الطبقيّ يدخله الإنســـان فقيرا 
جائعـــا هاربا من جحيم العالم الثالث، 
ليخـــرجَ منـــه وحشـــاً مملـــوءًا بالحقد 
وغريـــزة القتل والانتقام من العالم. غير 
أنّ الرواية فصلت بين الغرب السّياســـي 
المتمثّـــل فـــي أنظمتـــه وأجهزتـــه وقوانينه 
الرّافضة للآخر اللاّجـــئ المحتمي بها، وبين 
الغرب الثّقافي والمتمثّل في شـــعوبه وعاداته 
التي يغلب عليها التّســـامح وحـــبّ الاندماج 

فـــي ثقافة الوافد. وركّزت الرواية على شـــبكة 
العلاقات المختلطة بيـــن الإيطاليين والعرب 
وبين المسيحيين والمسلمين والتي تجاوزت 
الصداقـــات إلى الحبّ والـــزواج، مثل العلاقة 
بين البوســـني المســـلم هادزيتش والإيطالية 
السيدة ماريزا، أو العلاقة بين جوليا وخليل، 

أو زواج نضال فتح الله بأريانا.
إنّ ثـــورات الرّبيع العربي لم تكن مفصولة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  التحـــوّلات  عـــن 
العالمية، هذا ما تحـــاول رواية ”جهاد ناعم“ 
الإجابة عنه، وتتبّع الأسباب الأولى لما يسمّى 
”الجهـــاد“ من خـــلال الشـــخصية الرئيســـيّة 
نضـــال فتـــح اللـــه التـــي رمـــت بهـــا أحداث 
الرّوايـــة بين مفاصل العُقد التي مثّلت شـــبكة 
المؤامرات التي حيكت حول الثورات العربية، 
وقادتها إلى جحيم الحروب والدمار. والرواية 
لـــم تذهـــب إلـــى العمـــل الاســـتقصائي الذي 
ذهبت إليـــه بعض الأعمـــال الروائية العربية 
التـــي حاولت حلّ أســـرار الثـــورات العربية، 
وإنمـــا حفـــرت أعمـــق، بالعـــودة إلـــى تاريخ 

العلاقات بين الغرب والعرب، ومحاولة تلمّس 
الشرارات التي ساهمت في تأجيج نار الفتنة 

والانقسامات داخل جسد الوطن العربيّ.
فـــي بناء روايتـــه ”جهاد ناعـــم“ الصادرة 
هذه الســـنة عـــن دار زينب، اشـــتغل المؤدّب 
على تقنية ســـرديّة ذكيّة توازن بين التجريب 
والســـرد الكلاســـيكي، فبطـــل الرواية نضال 
فتح اللـــه كان حاضرا في مقـــام الراوي طيلة 
فصول الرواية، لكن بين فصل وآخر كان يظهر 
راو آخر في إطلالـــة قصيرة لا تتجاوز الفقرة 
ليتحدث عن نضال، بأســـلوب الأفلام الروائية 
الوثائقيّة التي يظهر فيها المخرج كملاحظ أو 

كمفسّر للأحداث.
يقـــول النّاقد الجزائري علاوة كوســـة في 
هي  تقديمه للرّوايـــة ”إنّ رواية ’جهـــاد ناعم‘ 
رواية طرح الإشـــكاليات العالقة، وفكّ شفرات 
الواقـــع العربي المنغلقـــة، ورواية الجرأة في 
الطّرح والنّقاش والنّقد الفاعل، رواية الخوض 
في المســـكوت عنه، والتّناول الجادّ لتفاصيل 
الحيـــاة، روايـــة حـــوار الضّفّتيـــن العربيّـــة 

والغربيّـــة، الجنوبيّـــة والشّـــماليّة، الذّاكـــرة 
والحلم، الحاكم والمحكوم“.

بهذه الجمل اختزل كوســـة الرّواية، ومثل 
هذه المفارقات تحتـــاج من الرّوائيّ جهدا في 
الموازنة بينهـــا، وقد التجئ إلـــى النّصوص 
الموازيـــة كالهوامـــش التـــي هـــي تعريفات 
لتواريخ وأماكن وأســـماء شـــخصيات وأغان 
وأحـــداث، هـــذا بالإضافة إلى تقديـــم الرواية 
وإهدائها أيضا إلى بطـــل الرواية نضال فتح 
الله لكأنّ المؤدّب يريـــد إقناع قارئه بأنّ بطله 
أكثر من مجرّد شخصيّة روائيّة، كلّ هذا ساهم 

في بناء رواية متماسكة بأسلوب شعري.

ــــــر الأجناس الأدبيّة تعبيرا عن قلق  من أكث
ــــــة، لما تمتلكه من  الإنســــــان الحديث الرواي
ــــــاس الأدبيّة  ــــــى امتصاص الأجن قدرة عل
الأخــــــرى كالشّــــــعر والمقالة والســــــرديّات 
ــــــل الأقصوصــــــة والقصّــــــة  ــــــرة مث القصي
ــــــرة جــــــدّا، وهذا مــــــا يعطيها طاقة  القصي
لاستيعاب الأحداث السياسية والتحوّلات 

الاجتماعية والثقافية للإنسان.

فـــي بنـــاء روايتـــه {جهـــاد ناعـــم} 

تقنيـــة  علـــى  المـــؤدب  اشـــتغل 

ســـردية ذكية توازن بين التجريب 

والسرد الكلاسيكي

 ◄

رحلة الأشخاص والمدن عبر البحر إلى حلم ميت 

} دمشــق - ألـــف قصيـــدة هايكـــو وهايكو، 
يضمهـــا الكتاب الـــذي ترجمه عـــن اليابانية 
مباشرة الشاعر السوري محمد عضيمة وكوتا 
كاربـــا، بعنوان ”كتاب الهايكـــو الياباني“، إذ 
شـــاء عضيمة بعمله هـــذا أن ينقل إلى القارئ 
العربـــي نمـــاذج من هذا الشـــعر، الـــذي درج 
شـــعراء اليابان منذ المئات من الســـنين على 
كتابته تبعا لشكل محدد، يُلزم الشاعر بتكثيف 
الفكـــرة واختزالها بعدد قليـــل من الكلمات، لا 
تتجاوز عـــدد أصابع اليـــد الواحدة، وموزعة 

على أسطر ثلاثة.
آثر محمـــد عضيمة، واضـــع الترجمة في 
العربيـــة الصـــادرة عن دار التكويـــن، اختيار 
قصائد الكتاب مـــن حوالي مئة مرجع، تغطي 
مســـاحة زمنية، تمتد من القرن السادس عشر 
حتى يومنـــا الحاضر، مقصـــراً ترجمته على 

قصائد الهايكو الأكثر شـــهرة وجمالاً في نظر 
شريحة كبيرة من اليابانيين.

بكلمـــة  للمقصـــود  وتوضيحـــاً 
«هايكو» يُشـــير المترجـــم في مقدمة 
الكتـــاب، إلـــى أنّ هـــذه اللفظة هي 
اختصار لكلمتين كانتا تُستخدمان 
فـــي بدايات هـــذا الفـــن: أولا كلمة 
مـــن  مؤلفـــة  وهـــي  ”هايـــكاي“، 
مقطعين؛ الأول «هاي» ومن معانيه 
الأولية التي وُضع لأجلها: المتعة 
والإمتـــاع، الضحـــك والإضحاك. 

والثاني «كاي» المزح والتسلية.
أما المقطع الثاني من الكلمة 

فهـــو كلمـــة ”هوكـــو“ وهي مؤلفـــة أيضا 
مـــن مقطعين: الأول «هو» ومعنـــاه المطلع أو 
البداية. والثاني «كو» وهو نفســـه الذي يعني 

كلمة أو عبارة. حماس المترجم لشعر الهايكو 
وإحلاله مرتبة مُتقدمة على غيره من الشـــعر، 
جعلـــه ينقـــد الشـــعر العربي، إذ 
يرى أن العربي يعشق المطولات 
ويعجـــز عـــن الاحتفـــاء بقصائد 
من عـــدد قليل من الكلمـــات تدور 
حـــول موضوعات كلها من أشـــياء 
الطبيعـــة، يتكـــوّن منهـــا الهايكو، 
وتدور فكرتها حول شيء ربما يكون 
بـــلا قيمة في ميزان القيم الشـــعرية 

العربي، على حدّ قوله.
أشـــعار الهايكـــو، كمـــا يُفصّـــل 
عضيمة تعريفها فـــي الكتاب، قصائد 
تعتمد صيغاً قصيرة وتحتاج كتابتها 
«إلـــى براعـــة لغوية فائقـــة، وإلـــى ذكاء حاد 
وخبرة فـــي رصد العالم ومكوناتـــه، وأحياناً 

إلى روح حادة في العبث والسخرية“. ويرفض 
عضيمة في هذا السياق توصيف ما يُكتب في 
العربية علـــى أنه هايكو ويفضّل تســـمية له: 
تغريدة تحاول الاقتراب من الهايكو. ويتوسع 
فـــي بحثـــه حول مـــا يُميّـــز قصائـــد الهايكو 
عـــن غيرها، عـــن أفضـــل القصائـــد وأكثرها 
شُـــهرة عند اليابانيين، عـــن التعريفات التي 
ألصقـــت بهـــا وعـــن رأي شـــعراء الحداثـــة 

اليابانية فيها.
يســـتنتج  المتوافـــرة،  للدراســـات  تبعـــاً 
المترجـــم أنـــه مـــن غيـــر الجائز الربـــط بين 
الهايكو وفلسفة الزن البوذية، والتي ترى في 
الهايكو نتاجـــاً روحياً للتأملات الصوفية في 
الوجود والعالم. ويعـــرض الكتاب لمجموعة 
نماذج مـــن أشـــعار الهايكو، قارئـــا في عمق 

معانيها وتأويلاتها. 

ألف قصيدة هايكو جديدة بالعربية 
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محمد بن امحمد العلوي

} فـــي إطار دعـــم الكتاب المغربـــي والتنويهِ 
بمكانتـــه في الحقل الثقافـــي المغربي، نظمت 
وزارة الثقافـــة والاتصـــال الخميـــس 18 مايو 
الجاري، حفل تســـليم جائـــزة المغرب للكتاب 
بفضـــاء المكتبة الوطنية للمملكـــة المغربية، 
وذلـــك تقديرا للكُتّاب علـــى التميز في مجالات 
الإبداع الأدبـــي والبحث والترجمة التي تعنى 

بها الجائزة.
وبالمناسبة أوضح وزير الاتصال والثقافة 
المغربي محمـــد الأعـــرج، أن الجائزة راكمت 
على امتداد الخمســـين سنة الماضية، تجربة 
غنية قوامها الإنصـــات المتواصلِ لعدد كبير 
من المســـارات الفكرية والإبداعيـــة والنقديةِ 
والبحثيـــة والترجميـــة، مما رســـخها كتقليد 
رمزي يَســـتقطبُ كل ســـنة اهتمـــامَ الكثير من 
المبدعيـــن والمفكريـــن والنقـــاد والباحثيـــن 
والإعلاميين، فضلا عن المعنيين بقطاع النشر 

وتَداول الكِتاب في المغرب.
وأفـــاد الوزير المغربي بأن جائزة المغرب 
للكتـــاب تمكنـــت مـــن أن تتحـــولَ إلـــى أحد 
المؤشرات الدالة على حيوية الثقافة المغربية 

وخصوبتها وطلائعيتِها.
وحضر حفل تســـليم الجوائـــز المبدعون 
المتوجون إضافة إلى لجان التحكيم وعدد من 

الفاعلين الثقافيين في المغرب.

تحتاج إلى تطوير

إثر تتويجه أكد عبدالكريم جويطي الفائز 
بجائـــزة الســـرديات والمحكيات عـــن روايته 
”المغاربـــة“، لـ“العـــرب“، أن الجائـــزة بمثابة 
تحيـــة لمبدعي المغرب العميـــق أولئك الذين 
يكتبـــون في ظروف صعبة ودون أي تشـــجيع 
يذكر، ويكتبون في أشباه مدن وقرى ودواوير 
وينتصرون على أنفسهم في كل مرة ليواصلوا 
الأدب الجيد كي يشق مجراه دوما، إذ هو مثل 

الماء لا شيء يوقفه.

وأضـــاف جويطـــي أنـــه بقـــدر ما ســـعد 
بالحصـــول على الجائزة يتمنى تطوير جائزة 
المغـــرب وجعل فرصـــة منحها حدثـــا ثقافيا 
كبيرا، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون للمغرب 
جائزة كبـــرى تليق به وتليق بكتابه ويشـــكل 
الفوز بها تتويجـــا حقيقيا تتجلى تبعاته في 
ارتفاع منسوب قراءة النص المتوج وفي لفت 

الانتباه إلى أعمال الفائز.
واعتبر الروائي المغربي أن الفوز بجائزة 
المغرب ينبغي أن يشكل حدثا جللا في تاريخ 
الكاتب وفاصلا في مســـاره، لكنه يأسف على 
أن هذه الأمور لا توفرها جائزة المغرب اليوم، 
بينمـــا لا يخفـــي ثقته في وعود المســـؤولين 

بتطويرها.
وأفـــاد وزيـــر الثقافـــة والاتصـــال، محمد 
الأعـــرج، بـــأن الثقافـــة المغربيـــة تمكنت من 
تكريـــس حضورها على المســـتويين العربي 
والدولي، وهـــو الحضور الـــذي يؤكدُه أيضا 
فوز عدد من الأسماء المغربية بجوائز ثقافية 
عربية ودولية كان أبرزُها مؤخرا فوز المؤرخِ 
والمفكـــرِ المغربـــي عبدالله العـــروي بجائزة 
التـــي تمنحها  ”شـــخصية العـــام الثقافيـــة“ 

مؤسسة جائزة الشيح زايد للكتاب.
من ناحيتها أكدت رشيدة الروقي الأستاذة 
الجامعية ورئيســـة شبكة القراءة بالمغرب أن 
جائـــزة المغرب للكتاب تكتســـي أهمية بالغة 
لتشـــجيع الإبداع والفكـــر بالمغـــرب وأيضا 
لنا كقـــراء كونها تجعل القـــارئ يتعرف على 
الكتـــاب المغربي أكثـــر، وأضافت في تصريح 
لـ“العرب“، ”نحن في شبكة القراءة سنعمل على 
التعريف والاحتفاء بهذه الكتب طيلة الســـنة 
المقبلة، كي لا تبقى هـــذه الكتب المتوجة في 

الرفوف“.
وتـــرأس لجنة هـــذه الدورة الناقد ســـعيد 
يقطيـــن، فيما عادت رئاســـة اللجـــان الفرعية 
إلـــى كل مـــن رشـــيد المومني للجنة الشـــعر، 

وحســـن المودن فيما يخص فرع الســـرديات 
والمحكيـــات، وإدريـــس خروز لفـــرع العلوم 
الإنســـانية، وإدريس بنســـعيد للجنة العلوم 
ماجدوليـــن  الديـــن  وشـــرف  الاجتماعيـــة 
لفـــرع الدراســـات الأدبية واللغويـــة والفنية، 

وإسماعيل العثماني للجنة الترجمة.
ولفتت رئيســـة شـــبكة القـــراءة بالمغرب 
إلى ضعف حضور المرأة في المنافســـة على 
الجائزة فـــكل الفائزين ذكـــور، وكذلك غيابها 
عـــن لجان التحكيم بحيث كانت رئاســـة لجان 
التحكيـــم الســـت لرجـــال، وهذا وضـــع يمكن 
تغييـــره إذ تقتـــرح على الـــوزارة أن تفكر في 

صيغة تحترم مقاربة النوع.

المتوجون بالجائزة

بعد قـــراءة تقاريـــر اللجان تـــوج الكتاب 
المغاربـــة في كل فـــروع الجائـــزة. وقد عادت 
جائزة الشـــعر إلـــى نبيل منصر، عـــن ديوانه 
”أغنية طائـــر التـــم“، الصادر عن منشـــورات 
مرســـم بالرباط، فيما كانت جائزة السرديات 
والمحكيات لعبدالكريـــم جويطي، عن روايته 
”المغاربـــة“، الصـــادرة عـــن المركـــز الثقافي 
العربـــي بالـــدار البيضاء. أما جائـــزة العلوم 
الإنســـانية فقـــد فـــاز بهـــا مناصفـــة كل مـــن 
عبدالعزيـــز الطاهـــري عـــن كتابـــه ”الذاكـــرة 
والتاريخ“، الصادر عن منشـــورات أبي رقراق 
بالربـــاط، ويحيى بولحية عن كتابه “ البعثات 
التعليمية فـــي اليابان والمغرب“، الصادر عن 
المركز العربي للأبحاث ودراســـة السياسات 

بالدوحة.
كمـــا ذهبـــت جائـــزة العلـــوم الاجتماعية 
إلـــى الباحـــث عبدالرحيم العطـــري عن كتابه 
”سوسيولوجيا الســـلطة السياسية“، الصادر 
عن روافد للنشر والتوزيع بالقاهرة، بينما آلت 
جائزة الدراسات الأدبية والفنية واللغوية إلى 

محمد خطابي عن كتابه ”المصطلح والمفهوم 
والمعجـــم المختـــص“، الصـــادر عـــن كنـــوز 
المعرفة بعمـــان. وقد عادت جائـــزة الترجمة 
للمترجميـــن محمـــد حاتمي ومحمـــد جادور، 
عن ترجمتهمـــا لكتاب ”الأصـــول الاجتماعية 
لعبداللـــه  المغربيـــة“،  للوطنيـــة  والثقافيـــة 
العروي، الصادرة عن المركز الثقافي العربي.

وأكدت رشيدة الروقي، لـ“العرب“، أنه لا بد 
من ربط برنامج الجائزة بقضية تنمية القراءة 
في المجتمع، وعلى الوزارة ان تفكر في صنف 
جديد وهـــو الأدب الموجه للشـــباب والفئات 

الواسعة من القراء.
ولاحظت رئيسة شبكة القراءة بالمغرب أن 
الرواية المغربية المكتوبة باللغة الفرنســـية 
غير ممثلة فـــي جائزة المغرب لهـــذه الدورة، 
”كمـــا أننـــا نعتبـــر أن أدب الطفل ليـــس أدبا 
مـــن الدرجة الثانيـــة، ويســـتحق أن تكون له 
جائزة وطنيـــة خصوصا أن المغرب يشـــارك 
في برنامـــج تحدي القـــراءة العربي، وأصبح 
الأطفال المشاركون يبحثون عن الكتب الجيدة 

لقراءتها“.
وفي هذا الإطار شدد الوزير محمد الأعرج 
على أن الـــوزارة عازمة علـــى صيانة وتقوية 
هـــذه الجائزة وتعزيـــز مصاحبتها الإعلامية، 
”إدراكا منـــا بـــأن أهمَّ امتـــداد لهـــذه المكافأة 
يتمثل فـــي تقوية حضـــور الكِتـــاب المغربي 
فـــي الإعلام الوطني، خدمةً للقـــراءة والتنمية 

الثقافية ببلادنا“. 

محمد الحمامصي

} يعــــد الشــــاعر عبدالله عبدالوهــــاب نعمان 
الملقــــب بـ“الفضــــول“ واحدا مــــن أهم أعلام 
وأدبــــاء الحركــــة الوطنيــــة اليمنيــــة، الذيــــن 
اختاروا طريق التحديــــث والتجديد. وأخيرا 
قــــدم الناقد عبدالرحمن مراد دراســــة بعنوان 
”الفضول شــــاعرا مجددا- مقاربــــات رؤيوية 
وفنيــــة“، تحاول إضــــاءة نــــص الفضول من 
خلال دراســــة خصائصه وإماطــــة اللثام عن 

انحرافاته الأسلوبية.
يقــــول عبدالرحمــــن مــــراد فــــي دراســــته 
الصادرة أخيرا عن مؤسسة أروقة للدراسات 
والترجمــــة والنشــــر، إن المتأمــــل في شــــعر 
الفضول يجد اهتماماً كبيراً بالبنية الإيقاعية 
في إطار كتلتها الصغرى ”التفعيلة“ أو الوحدة 
الوزنية الكبرى الناشــــئة عــــن تركيب عدد من 
الكتــــل الوزنيــــة الصغرى كالشــــطر والبيت. 
فهو فــــي الغالب ينصــــاع لدفقته الشــــعورية 
محدثاً نســــيجاً مــــن التوقعات والإشــــباعات 
والمفاجآت، إذ يشــــتغل على التنوع من خلال 
الوحــــدة الوزنيــــة الكبرى، فالبنــــاء الإيقاعي 
للنــــص لا يعتمد كثيراً علــــى البنى التقليدية، 
ولكنه يكاد يكون بناءً تجريدياً يتتبع اللحظة 
دها جرساً أو نغماً موسيقياً  الانفعالية فيجسِّ
من خــــلال القيم الصوتية للأحــــرف الصائتة 

أو الأحــــرف الصامتة أو ذات الجرس القوي. 
وما يمكــــن أن يقال إن الفضول حاول كســــر 
الرتابــــة من خلال التنويع والتقطيع وإحداث 
التدفق النغمي بنفــــس طويل كما نلاحظ في 
الكثير مــــن قصائده الغنائيــــة الوطنية التي 
تفرّد في صوغها ونسجها بطريقة منبثقة من 

التقليدي والمتجدد في آن واحد.
ويؤكد مراد أن الشاعر كان يجنح 
إلى التجديد كنزعــــة ذاتية ترغب في 
المغايرة والإضافة، فكانت نصوصه 
الغنائية امتــــدادا متطورا ومتجدّدا 
للإيقاع الشعبي، مما أحدث انتقالا 
نوعيا في ســــماء الأغنية الوطنية 
ل حياة مركزة  والعاطفية، بل شــــكَّ
وملاذاً للأمل والتطلع وغرس قيم 
جديدة قائمة على الحب والعطاء 
والتســــامح  والعــــدل  والخيــــر 
والنماء. فالإيقــــاع عند الفضول 
حركة متنامية يمتلكها التشكيل 

الوزني.
ويضيــــف عبدالرحمن مراد حول ســــيرة 
الشاعر ”ينحدر الشــــاعر عبدالله عبدالوهاب 
نعمان الملقب بالفضول من أسرة ذات مكانة 
اجتماعية مرموقة، وقد تعززت تلك المكانة في 
زمن الأتراك بتعيين والده الشيخ عبدالوهاب 
بيــــك نعمــــان قائــــم مقــــام منطقــــة الحجرية 

بمرســــوم من الباب العالي في الأستانه. ومع 
خــــروج الأتراك مــــن اليمن عام 1918 وتســــلم 
الإمــــام يحيى حميــــد الدين زمــــام الحكم في 
اليمــــن (1918-1948) تفقــــد الأســــرة مكانتها 
السياســــية وتبعــــاً لها مكانتهــــا الاجتماعية 
فتنحــــاز بــــكل ثقلها إلــــى خيــــار المعارضة 
دفاعاً عن وجودها ومكانتها، فكانت مشــــاركة 
والده فــــي ثــــورة 1948 إيذاناً 
للشــــاعر فــــي مواجهــــة واقع 
بعد  جديــــدة،  وحيــــاة  جديــــد 
أن فقــــد والده حيــــن طالته يد 
الانتقــــام التــــي ســــلَّها الإمــــام 
الجديد أحمد يحيى حميدالدين 
(1948-1962) وعلــــى إثــــر مــــوت 
بيك  عبدالوهــــاب  الشــــيخ  والده 
نعمان طــــوى الفضول مرحلة من 
الجاه والنعيم، لتبــــدأ على إثرها 

مرحلة الشقاء والتشرد“.
ويوضــــح مــــراد أن الفضول لم 
يكترث لمــــا آل إليه الحال بل واجه 
واقعه الجديد بالســــخرية ليتجاوز 
من خلالها ألم فقده، ويتجاوز وحدته وغربته 
بنصــــوص شــــعرية كانــــت أكثر تعبيــــراً عن 

كوميديا اللحظة الحياتية وتراجيديتها.
وقد قســــم مــــراد مراحل تجربــــة الفضول 
إلــــى عــــدة مراحــــل أولاهــــا حيــــاة الفضول 

(1920-1982) مــــن مولده 1920 إلى ثورة 1948. 
والمرحلــــة الثانيــــة من 1948 إلــــى 1953 وهي 
المرحلــــة التي بدأ خلالها في إصدار صحيفة 
الفضول بأسلوب ساخر مقاوم لعوامل الفناء، 
وعرفه الناس خلال هذه الفترة شاعراً ساخراً 
إلى أن رفضت ســــلطات الاحتــــلال البريطاني 

بعدن تجديد ترخيص الصحيفة.
في المرحلــــة الثالثــــة (-1954 1964) هجر 
ن لأفراد أسرته لقمة العيش كما  الشــــعر ليؤمِّ
تنص ســــيرته، وخلال هذه الفترة كان ينتقل 
بيــــن صنعاء وعدن ويمارس بعض الأنشــــطة 
الإعلامية والسياســــية، وبدأ يكتب نصوصا 

غنائية نسبها إلى أبنائه.
المرحلة الرابعة والأخيــــرة (1982-1964)، 
وهي مرحلــــة الخصــــب الإبداعي والنشــــاط 
العملــــي؛ فقد تولــــى عدداً مــــن المناصب في 
حكومــــات صنعاء وعــــاد إلى الشــــعر ليفجر 

كوامن الإبداع في ذاته.
وقد خلص عبدالرحمن مراد، استناداً إلى 
مضمون القــــراءة التحليليــــة التي تضمنتها 
هــــذه الدراســــة، إلــــى أن الفضــــول من خلال 
المظهر الأســــلوبي والشــــكل الفني والمسار 
اللغوي الخاص به قــــد أضاف جديداً انتقلت 
بواسطته اللغة من موقعها القديم إلى مواقع 
أكثر تقدماً قياســــاً على مسار اللغة التاريخي 

والاجتماعي والفني.
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المصرية هالة فؤاد في أمسية بعنوان {مسارات الحكي الصوفي}.

للكتاب تكتســـي  المغرب  جائزة 

أهميـــة بالغـــة لتشـــجيع الإبداع 

والفكـــر فـــي المغـــرب وتعريـــف 

القراء بالكتاب المغربي

]

وداعاً أيها 

الكاتب الشبح

} درجت عادة المشاركة في الكتابة في 
الغرب، بحيث يتمّ الاشتراك بين كاتب 
محترف وشخص مشهور لديه حكاية 

ملفتة للأنظار تستحقّ التسويق، ويكون 
الكاتب صائغاً وحاضراً باسمه لا متخفّياً 
وراء قناع الكاتب الشبح الذي دأب الكثير 
من المشاهير على توظيفه لتدوين كتبهم 
أو يومياتهم وإتمامها بالصيغة الأنسب. 

ويختلف الأمر عن الكتابة المشتركة 
بين روائيين لهما خبرة في عالم الأدب 

والكتابة، يكون عملهما عمل الأنداد 
المبدعين كالتجربة المميزة بين الراحلين 

عبدالرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا 
في روايتهما ”عالم بلا خرائط“.

كان الكاتب الشبح يحصل بحسب 
الاتّفاق مع صاحب الحكاية أو مستخدمه 

على مبلغ أو مكسب بعينه، ويتمّ الأمر 
وفق بنود اتفاق تتضمّن عدم تصريح 

الكاتب الشبح بأنّه مَن كتب الكتاب 
أو ساعد في صياغته وإظهاره بحلّته 

النهائيّة. أما هنا فيتمّ قتل الكاتب الشبح 
لصالح الكاتب الصائغ الشريك. يكون 
التقاء المصالح والحرص عليها أقوى 
من إخفاء الاسم أو التخفّي وراء قناع، 
فكلاهما بحاجة إلى بعضهما البعض، 

صاحب الحكاية يقول: لديّ الحكاية، 
ولديّ الاسم البرّاق، والآخر يقول لديّ 

الشهرة والقدرة على الصياغة والتفنّن 
في الأسلوب والسرد وتجميل الحكاية، 

ولديّ المعابر إلى التسويق وأعرف فنونه 
وآليّاته.. هنا يلتقي كلّ منهما بالآخر على 

قاعدة التنفيع المتبادل.
مؤخّراً نقلت وكالات أنباء عالمية 

خبراً عن شروع الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون في العمل على إصدار رواية 
خيالية بعنوان ”الرئيس المفتقد“ تستمدّ 
مادّتها من أجواء البيت الأبيض، ويشارك 

في تحريرها الكاتب الأميركيّ جيمس 
باتيرسون.

وصف الدور المنوط بالكاتب جيمس 
باتيرسون بالمشاركة في تحرير الرواية، 
وهنا يأتي التحرير كتوصيف فضفاض 

لعملية الكتابة وصناعتها نفسها، ابتداء 
من الفكرة مروراً بالتفاصيل والصياغة 
وبناء الشخصيات والأحداث والحبكة 

وصولاً إلى الصورة النهائية للعمل.
وهناك تجارب سابقة ناجحة، منها 
مثلاً عارضة الأزياء الصومالية ويريس 

دايريه التي شاركتها كتابة وصياغة 
حكايتها في ثلاثة أعمال عن حياتها 
كلّ من جين د. هايم في كتابها ”فجر 

الصحراء“، و كاثلين ميلر في روايتها 
”زهرة الصحراء“، وكورينا ميلبورن في 

روايتها ”بنات الصحراء“، وظهرت الكتب 
بالاشتراك بينهن. وهناك الباكستانية 

ملالا يوسفزاي التي حصلت على جائزة 
نوبل 2014، وكتبت حكايتها الصحافية 

البريطانية كريستينا لامب المتخصصة 
في التقاط وصيد حكايات شخصيات 

تساهم بصنعها أو تلميع نجمها، والإفادة 
من حكاياتها وصياغة تلك الحكايات 

لدرجة صناعتها أحياناً، كما فعلت أيضاً 
في كتابها ”نوجين“، إذ كتبت حكاية 

اللاجئة السورية المقعدة نوجين ورحلتها 
الشاقة وصولاً إلى أوروبا.

حلم الشخص المتمثّل بحكايته يصبح 
واقعاً على يد شريكه الكاتب، وتصبح 
الحكاية المسرودة مؤثثة على حكاية 

مكتملة التفاصيل بعد أن كانت مفتقرة 
إلى الصياغة التي تسبغ عليها درامية 

وتشويقاً وتهيئها للدخول في عالم الأدب 
المكتوب العابر للحدود بعد أن كان قيد 
المشافهة أو فوضى الكلام المحتاج إلى 

سبك حسن وأسلوب محترف لبلورته.
لا يخفى أنّ هناك جانباً من الاستغلال 

الذي يمكن وصفه بالمثمر والإيجابيّ 
يحضر بين مختلف الأطراف في عملية 

الكتابة بالاشتراك، وهناك حقوق محفوظة 
لكلّ طرف، سواء كانت تلك الحقوق مادية 
أو معنوية، وفي هذه الحالة يمكن القول: 

وداعاً أيها الكاتب الشبح.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ الجائزة تكشف ثراء الثقافة المغربية التي تكرس حضورها عربيا ودوليا
جائزة الكتاب تحية المغرب للمبدع والمفكر

سيرة شاعر يمني واجه واقعه بالسخرية 

ــــــة فرصة هامة لتطوير  تعد الجوائز الأدبي
ــــــر المنتج  ــــــة ســــــواء بتطوي الســــــاحة الأدبي
ــــــوع من الرهان على  الإبداعي عبر خلق ن
النص الجيّد، أو من خلال خلق حراك عبر 
التعريف بالنصوص الجيدة وتقريبها إلى 
القراء وتحسين نسبة قراءتها. فالجوائز لا 
يقف دورهــــــا عند القيمة المادية أو المعنوية 
ــــــي تمنح للكاتب. لذا صــــــار لزاما على  الت
ــــــي تعاني من ضعف  ــــــدان العربية الت البل
القــــــراءة أن تؤســــــس لحــــــراك حقيقي من 

خلال الجوائز الأدبية.

تسليم الجوائز تكريم للمبدعين

الجائزة بمثابة تحية لمبدعي المغرب 

أولئـــك الذيـــن يكتبون فـــي ظروف 

صعبـــة ودون أي تشـــجيع واعتـــراف 

بهم وترسيخ للإبداع
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الكاتب الشبح يحصل بحسب 

الاتفاق مع صاحب الحكاية أو 

مستخدمه على مبلغ أو مكسب 

بعينه، ويتم الأمر وفق اتفاق يتضمن 

عدم تصريح الكاتب الشبح بأنه من 

كتب الكتاب أو ساعد في صياغته



طاهر علوان

} انطلـــق الخيـــال الســـينمائي الجامح منذ 
زمن طويل في رســـم أدوار الكائنات العملاقة 
منـــذ فيلم ”كينـــغ كونغ“ (إنتـــاج 1933) وليس 
بأجزائه المتعددة،  انتهاء بالـ“جوراسك بارك“ 
ومـــا بينهمـــا يمكـــن أن نتذكّر العشـــرات من 
الأفـــلام التـــي شـــخصيتها المحورية وحوش 
عملاقـــة تتدخـــل في حيـــاة البشـــر وتخوض 
صراعا عنيفا معهم، وتبدو ناطحات السحاب 
العملاقة مجـــرّد أجســـام كارتونية في قبضة 
الوحش، ناهيك عن البشر الذين يتم التقاطهم 

تباعا من قبل الوحش ذاته.
واقعيا جلب هـــذا النوع الفيلمي جمهوره 
الخـــاص الذي ظـــلّ يتابع فيلـــم ”كينغ كونغ“ 
مثلا على مدى عقود وفي كل مدّة تظهر نسخة 
جديـــدة منه تحـــت الثيمة نفســـها، والمتعلقة 

بالوحش والمفترس والمسيطر على المدينة.
للمخرج الإســـباني  وفي فيلـــم ”العملاق“ 
 ،(2017 (إنتـــاج  فيغالونـــدو  ناشـــو  الأصـــل 
نجد مزيجـــا ممتعا للغاية ما بـــين الكوميديا 
والخيـــال العلمـــي مـــن خـــلال التنويـــع في 
شـــخصية البطل الخـــارق أو الوحـــش الذي 
ينتمـــي إلـــى تلك السلســـلة من الأفـــلام التي 
اعتـــاد عليها جمهور الســـينما. لكن المعالجة 
الســـينمائية ومســـاحة الخيال العلمي القابل 
للتصديق تبدوان مختلفتين، بل وفيهما براعة 
ملحوظة في صنع فيلـــم خيال علمي فانتازي 

بمسحة كوميدية متميزة.
نجمة هذا الفيلم هـــي الممثلة آن هاثاواي 
(بدور غلوريـــا)، وهي الممثلة الشـــهيرة التي 

ظهرت في العشـــرات من الأفلام والمسلسلات 
التلفزيونية، لتدعم حضورها اللافت من خلال 
هذا الفيلم مرتقية بأدائها إلى مســـتوى ملفت 

للنظر.
غلوريا التي تعيش على ســـجيّتها وتعبّر 
عن نفســـها بعفوية لـــن تعجـــب حبيبها تيم 
(الممثـــل دان ســـتيفنس) الذي يتخلّـــى عنها، 
فتضطـــر للعودة إلـــى بيت الأســـرة المهجور 
وتنام على الأرض، ثم لتلتقي صديق طفولتها 
أوســـكار (الممثل ياســـون ســـيديكيس) الذي 
ســـتعمل معه فيما بعد فـــي إدارة الحانة التي 

يملكها.
خلال ذلك وعلى بُعد مئات الأميال، تحديدا 
في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، كان هنالك 
وحـــش عملاق قد ظهـــر وألحق دمـــارا هائلا 
مثيـــرا للهلع والرعب حتى صار مادة إخبارية 
يومية في أنحاء العالم، لكن ظهوره يتســـبب 
فـــي صدمة لـــدى غلوريا، ثم لتكتشـــف -وهي 
بشـــخصيتها الكوميديـــة الثملـــة غالبـــا- أن 
عندها قدرة التخاطر عن بعد مع الوحش لتُري 
صديقها أوســـكار تلك القـــدرة الكامنة عندها، 
ليشاركها أوسكار نفســـه تلك القدرة ويصبح 
خصما لها، فهما إذا ما اشتبكا في ساحة كرة 
القدم القريبة، فإنهما ســـيظهران مباشرة في 
شـــكل عملاقين يتعاركان في وســـط العاصمة 

سيول.
وفـــق هـــذه المســـارات تتصاعـــد الدراما 
الفيلمية ويصبح موضوع ذلك الوحش شغلا 
شـــاغلا في أنحاء العالم، فيما تعيش غلوريا 
فصـــولا عبثية يضيـــف إليها أبعـــادا درامية 
صـــراع حبيبها القديم تيم مع أوســـكار، وكلّ 

يريد الفوز بقلبها.
الخيال العلمي المشبع بالكوميديا هو نوع 
فريـــد في أفلام تســـتند إلى وقائـــع وتنبؤات 
المســـتقبل وتتميـــز بالصرامـــة وعـــدم وجود 
متّســـع للطرافـــة والضحك، أما هنـــا فالقصة 
مختلفة، الشـــخصيات التي تم بناؤها دراميا 
على أنها طرف في تلك الســـخرية تغوص في 

الأحـــداث التي يختلط فيها الحب بالكوميديا، 
بالقفشـــات المضحكة، وكل ذلك يجري تأطيره 
إما في أماكن حقيقية (حانة أوســـكار غالبا)، 
وإما في غرفة غلوريا التي أثثها لها أوســـكار 
وهي التـــي كانت تفضل ســـريرا تقوم بنفخه 

بالهواء وتنام عليه.
وبعـــد تلك النـــزالات اليوميـــة التي صار 
الجمهـــور الكـــوري والعالمـــي معتـــادا عليها 
فـــي وقت ثابـــت كل مســـاء، تيقّـــن الكوريون 
أن هنالك وحشـــا يشـــفق عليهم والمتمثل في 
غلوريا، ووحشا آخر شرسا هو ضدهم ويريد 
إرعابهم وتدميرهم يمثله أوســـكار، وعندما لا 
تصل غلوريـــا إلى نتيجة تضطر للســـفر إلى 
كوريا، ومن هناك تجهز على أوسكار وتخلّص 

الكوريين من شـــره لتقـــام الاحتفـــالات، فيما 
غلوريا تسير وسط الحشـــود دون أن يعلموا 

عنها شيئا.
تتعدد الخطوط الســـردية في هـــذا الفيلم 
ويقدم المخرج ناشـــو فيغالاندو تنويعا ممتعا 
وجديرا بالمتابعة ابتداء من عودة غلوريا إلى 
مدينتها ثم صلتها اليومية بالوحش، وصولا 
إلـــى تعاطفها مع الكوريـــين، ومن جانب آخر 
هناك خط ســـردي يتعلق بقصة عاطفية كانت 
تنمو تباعا وتتعلـــق بغلوريا ذاتها، فيما هي 
لا تكاد تتذكر ما تقوله في الليل، ليأتي النهار 
فيمحـــوه، حيث أنها غالبا مـــا تكون في طور 
ثمالـــة أو لا مباليـــة بما تقول وكيـــف يفهمه 

الآخر.

على صعيد التمثيـــل برزت عبقرية الممثلة 
آن هاثـــاواي، التـــي أثبتـــت قـــدرة فائقة على 
تلويـــن وتنويـــع أدائها والدخـــول في ثيمات 
وأجواء متعـــددة والتكيّف مع كل منها، وترك 
مســـحة جمـــال وعذوبة مـــع كل موقف درامي 

وكل مشهد تؤدّيه.
والفانتازيـــا التي صنعها المخرج الشـــاب 
ناشو فيغالوندو، وهو فيلمه الثالث، تقدّم لنا 
نوعـــا مختلفا عمّا اعتدناه فـــي بناء الأحداث 
والشـــخصيات. وعلـــى الرغـــم مـــن فرضيات 
المســـتقبل والخيال العلمـــي، إلا أنه نجح في 
زج ثيمة بســـيطة تمت تنميتها كبذرة درامية، 
فكانت الحصيلة فيلما متميزا إخراجا وتمثيلا 

وتصويرا وموضوعا.
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أبوبكر العيادي

} ”النار بالنار“ عنوان رواية للفرنسية كارول 
زالبيرغ، استوحتها من حادثة حقيقية، حريق 
نشـــب في إحـــدى الضواحي الباريســـية عام 
2005 عندما أضرم أحدهـــم النار في صناديق 
البريـــد بردهـــة عمـــارة، وكذلـــك من مشـــاهد 
المهاجريـــن الأفارقـــة على جزيـــرة لمبيدوزا 
الإيطاليـــة، وخصوصـــا صورة طفـــل يحمله 

الموج جنب أبيه.
وانطلاقـــا من تلـــك الرواية، أعـــدّ المخرج 
جيراردو مافاي بالتعاون مع المؤلفة مسرحية 
مكثفـــة، ذات حبكة درامية قويـــة، وأداء مميز 
للممثلـــة فاطمـــة صوالحية مانيه. مســـرحية 
بطلها أب يروي حكاية هجرته، بعد أن نجا من 
حريق في قريته مـــع طفلته الرضيعة، يرويها 
بعد صمت دام خمســـة عشـــر عاما، قطعه يوم 

اتهمت ابنته بحريـــق إجرامي في الحي الذي 
يقطنانه.

والنص ينقل شـــهادة أب ينســـاب خطابه 
علـــى وتيـــرة ســـريعة كأن دافعا مـــن أعماقه 
يحثه على تدارك الصمت الذي ربّى فيه ابنته، 
في مـــوازاة ذلك يندّ صوت البنـــت، وقد غدت 
مراهقة، لكي تروي ما الذي دفعها إلى ارتكاب 

تلك الحادثة المأساوية.
تتكلم البنت بلغة الضواحي الباريســـية، 
لغـــة ذات بنيـــة وقامـــوس ينتهكان الســـائد، 
فتتجلى المفارقة بين أســـلوبي تعبير، كدليل 
علـــى الهـــوة العميقة التـــي تفصـــل جيلين، 
جيل الأب وجيل البنت، وإشـــارة إلى أســـباب 
صعوبـــة تواصل أداما مـــع أبيها، والصعوبة 

التي يلقاها هو في نقل ماض أليم.
في قريـــة أفريقية مشـــتعلة، رجل يتماوت 
وســـط عدد من القتلـــى لعله ينجـــو من موت 

محتـــوم، عندما هبط الليل، وفيما كان مرتكبو 
المجزرة ينصرفون في سيارات رباعية الدفع، 
نهـــض الرجل يقـــاوم ألمه وخوفه يتحســـس 
الجثث المشـــوهة في الظلام بحثا عن زوجته، 
ولما عثر عليها بعد لأي، كانت قد فارقت الحياة 
وهي مسجاة فوق طفلتها الرضيع كأنها كانت 
تريد أن تذود عنها الأسلحة والنيران. سحبها 
من تحتها وهو يحسبها ميتة، فإذا هي تطلق 
صرخة فـــزع مفاجئة، حملها بين ذراعيه وفرّ، 
فتبدأ عندئذ متاهة طويلة سوف تقودهما إلى 
مكان لم يحلم بـــه الأب إطلاقا، خلافا لكثيرين 

غيره، أوروبا.
وفـــي اليوم الذي تلا الحريق المأســـاوي، 
الـــذي أشـــعلته ابنته مع صديقتيها لأســـباب 
واهيـــة، يتوجه الأب المصـــدوم إلى المراهقة 
التي تنام في الســـجن، ليســـرد عليها حكاية 
الـــذي  مســـارهما  نعـــرف  وبذلـــك  أســـرتها، 
صادفتهما أثناءه عقبات ومتاعب، وتهديدات 
ومخاطـــر، إلى جانب لقاءات ســـعيدة وأعمال 
خيـــر  جليلـــة، حتـــى وصولهمـــا إلـــى تلـــك 
الضاحية الباريســـية، والروتين اليومي الذي 
خلق على مـــرّ الأعوام هوة بيـــن إرادة البقاء 
لدى الأب، وشـــعوره بالعرفـــان بجميل أرض 
آوته وأكرمته، وبين الفراغ وغياب الغاية التي 

يعاني منها شـــباب لا يوعـــدون بغير البطالة 
وسط سجن فسيح تحده ألواح الخرسانة، ما 
يضطرهم إلى ابتكار نمط عيشهم، وألبستهم، 
وأغانيهـــم وحتى لغتهم، وفي أســـوأ الحالات 
ينســـاقون إلى الكحول والمخدرات والتجارة 
الموازية ومـــا تنطوي عليه من عنف وتصادم 

مع رجال الأمن.
فـــي نهاية تلك الليلة التي كان فيها صوت 
الأب يحمـــل أيضا صـــوت البنت، يكتشـــفان 
ما في حياتهما من أشـــياء ثمينـــة، ولكن كان 
الأوان قـــد فـــات، ولم يعد بالإمـــكان تمرير أي 
قيمـــة إلا بانبعاثهـــا في أشـــكال أخرى. وكأن 
الكاتبـــة توحي بـــأن الرأســـمالية، من منظور 
أنثروبولوجي في سعيها لخلق ثقافة جديدة، 
تشـــترط بشـــرا لا علاقـــة لهـــم بماضيهم، كي 
يعيشوا فقط للاســـتهلاك والمتعة، ولا تتورع 
عن اســـتغلال حتى من هم فـــي أمس الحاجة 

إلى العون.
اختـــار المخرج جيـــراردو مافاي أن يدرج 
هذه المســـرحية ضمن ثلاثيته عن الاستهلاك، 
تلك التي تضع موضع مساءلة ”الميكانيزمات 
العبثيـــة لمنظومـــة طفيلية اســـتحوذت على 
حيواتنـــا“، مثلما يدرج حكايـــة أداما وأبيها 
ضمـــن ظرف اجتماعـــي اقتصادي رأســـمالي 
يحوّل الفرد الذي يعانـــي الوحدة والاجتثاث 
مـــن تربته إلـــى مســـتهلك مثالي ويـــد عاملة 
زهيدة الأجر، ويرى في الحريق الذي أضرمته 
أدامـــا قطيعة ضروريـــة، ومقاومـــة لمنظومة 
”السياسيين الفاسدين، والصحف المحكومة 

بعالم المال وقانون الطوارئ“.
ويقول مافاي ”كل يوم، تشهد أوروبا قدوم 
جحافل من البشـــر الفارين من فظائع الحرب، 
حرب تغذيها صراعات مافيوزية تخدم مصالح 
الشـــركات المتعددة الجنسيات من أجل غاية 
وحيـــدة هي تنمية أرباحهـــا، بلا حياء. أولئك 
الفارون لم يأتوا كلهـــم إلى أوروبا حبّا فيها، 
بل جـــاؤوا أملا في النجاة، ألـــم يقل الأب: لم 
أنـــس أبدا أننا هنا لا لنكون ســـعداء، بل لأننا 

هناك ما كنا لنحيا“.
ويواصـــل المخرج ”أدامـــا وأبوها وآلاف 
غيرهمـــا غـــادروا بلادهم، وفقدوا كل شـــيء، 
ثقافتهـــم ولغتهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهم، ثم 
صار يطلـــب منهم الاندماج، في أي شـــيء؟“، 
ويتســـاءل مافاي ”في تفاهـــات ديمقراطياتنا 
الفاســـدة، والقيـــم الغربية التـــي لا نرى منها 
غير تدمير الأميركان لكل ثقافة، وخلق إنسان 

جديد، قابل لأن يتحول إلى سلعة؟“.

{النار بالنار} تنصف الفارين من جحيم الحروب
”النار بالنار“ مسرحية تســــــرد هجرة رجل وابنته الرضيعة، من القارة السمراء إلى القارة 
البيضاء، حيث ديمقراطية يهيمن عليها قانون السوق، في زمن التراجع المريع للثقافة، وهي 
أيضــــــا صيحة حبّ يوجهها والد نحو طفلته، بين جيلين وبلدين، وواقعين متناقضين. ذاك 
هو ملخص عرض شائق يتواصل عرضه على خشبة مسرح بلفيل بباريس حتى الأسبوع 

الأول من شهر يوليو المقبل.

لو أنك أبطأت

} الموت ليس ضروريا دائما، غير أنه 
يقع لتكون صدمته استثنائية فلا نصدق 
وقوعه وهو ما يسره إذ يتأكد حينها من 

خفته.
كان في إمكان سعدي عباس الذي عاد 

إلى موقع ولادته فلقب نفسه بالبابلي، 
نسبة إلى بابل، أن يستخف بالموت مثلما 

كان يستخف بالحياة.
لقد اعتبر الحياة صناعة أما الرسم 
فهو شيء آخر، شيء لا يمت للصناعة 
بصلة، لذلك ترك كل مهاراته في الرسم 
حين ذهب إلى الولايات المتحدة وصار 

يتعلم كما لو أنه يبدأ من جديد.
حين عاد إلى العراق كان رساما آخر، 

انقطع عن أصوله في الدرس الأكاديمي 
وصار رساما تجريديا، بدا واضحا أنه 

عثر هناك على أسلوبه الشخصي من 
خلال مؤثرات كانت مجهولة بالنسبة لنا 

وقد كنا نقيم في عزلة عن العالم.
لقد فاجأنا البابلي بانفتاحه 

على العالم وكان متسامحا في قبوله 
بالأساليب الفنية، وهو ما صنع منه معلم 
رسم في ظرف تاريخي غاب فيه المعلمون 

الكبار.
سعدي عباس الذي درس الرسم في 

تونس بعد بغداد عاد إلى مدينته محملا 
بحقائق جمالية حاول أن يضعها قيد 
التداول في محيط لم يكن قد لمس من 

الحرية إلا فوضاها، لذلك شعر بالإحباط 
وحين مات مؤخرا في بيروت، فأنا على 

يقين من أنه مات كمدا.
لقد عاد إلى العراق حالما بالحرية، 

فإذا به يجد البلاد كلها وقد تحولت إلى 
صخرة صماء ولم يكن في إمكان أدعيته 
التجريدية أن تشق طريقها إلى السماء.
”لقد جئت متأخرا“، يمكنه أن يقول 
لنفسه وهو الذي كان يعدنا في الحياة 
بوصوله المبكر، أما كان في إمكانه أن 

يصنع موتا أفضل مثلما كان يعد نفسه 
بحياة أفضل؟

لقد فقد العراق بموته حالما كبيرا لن 
يصدق أحد موته، هي واحدة من ضحكاته 

التي كان يسخر من خلالها من الحياة 
التي اخترقها مسرعا، لو أبطأ قليلا لكان 

قد وهب الرسم العراقي الشيء الكثير.

بطلة طريفة

ب

يوفاروق يوسف رو

يخضـــع النجـــم البوليوودي سوشـــانت ســـينغ راجبـــوت لتدريبات مكثفة فـــي الفنـــون القتالية، 

استعدادا لأداء دوره في الفيلم السينمائي الجديد {رابتا} للمخرج الهندي دينيش فيجان.

تبرعـــت النجمـــة ريتـــا أورا بإحدى اللوحات التي رســـمت خصيصـــا من أجلها لإحـــدى الجمعيات 

الخيرية على أن تعود عائدات اللوحة لمكافحة مرض سرطان الثدي في بريطانيا.

{العملاق} فيلم خيال علمي في إطار كوميدي بارع
[ فانتازيا عاطفية بين قلبين ووحشين  [ بطلة فاقدة للوعي تنقذ العالم من الهلاك

الإرادة البشرية المحدودة كانت دائما دافعا للبحث عن أدوات أخرى بديلة وأقوى بما فيها 
الكائنات ذات القدرات الخارقة، ومع أنها استثنائية في كل شيء إلا أنها تتشابه مع أفعال 
البشــــــر إلى حد كبير، وهذه الثيمة عالجتها الســــــينما العالمية في أكثر من فيلم بتنويعات 
ــــــدو قدم طرحا طريفا ومخالفا لكل  مختلفة، إلاّ أن فيلم ”العملاق“ للمخرج ناشــــــو فيغالون

التوقعات.

سرد لواقعين متناقضين

المخرج ناشو فيغالوندو تمكن في 

{العمـــلاق} من ابتـــكار فيلم خيال 

علمي فانتـــازي بمســـحة كوميدية 

متميزة وسرد مشوق
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} لندن - أكد خبراء تغذية أن هناك العديد من 
الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على الدماغ 
وتحسّن وظائفه، لاحتوائها على مواد مضادة 
للأكسدة، تســـاعد على تحســـين المزاج العام 
والذاكرة. ونشـــر موقع أوثوريتي نوتريشـــن 
المهتـــم بنشـــر الدراســـات المتعلقـــة بالتغذية 
العلاجية، قائمـــة بأفضل 11 طعامًا وشـــرابًا 
تعزز صحة الدماغ، وتقوي الذاكرة وتحســـن 

المهارات العقلية، وتساعد على التركيز.
الأسماك الدهنية: تعتبر الأسماك الدهنية 
مثل السالمون والتونة والسردين مصدرا غنيا 
بالأحمـــاض الدهنيـــة (أوميغا 3). واكتشـــف 
الباحثـــون أن الدهـــون تشـــكل 60 بالمئـــة من 
الدماغ. وتستخدم الأحماض الدهنية لتحسين 
بنيـــة الدمـــاغ والخلايـــا العصبيـــة وتعزيز 
التعلم، وتُبطئ تراجع الذاكرة المرتبط بالعمر 

والإصابة بالزهايمر.
ووجدت بعض الدراســـات أن الأشـــخاص 
الحريصـــين علـــى تنـــاول الأســـماك الدهنية 
بانتظـــام تزيد لديهم نســـبة المـــادة الرمادية 
في المخ والمســـؤولة عن التحكـــم في القرارات 

والتركيز والذاكرة والعاطفة.
[ التـــوت البري: يحتوى التـــوت بجميع 
أنواعـــه على مـــادة ”انثوســـيانين“، المضادة 
للأكســـدة والالتهـــاب، حيـــث تســـاعد هـــذه 
المـــادة على تقليل شـــيخوخة الدمـــاغ والحد 

من الإصابـــة بالأمراض العصبيـــة. وقد وجد 
الباحثون أن مضادات الأكســـدة الموجودة في 
التوت البري تســـاعد على تحســـين التواصل 
بين خلايا الدماغ العصبية وتحسين الذاكرة.

[ الكركم: نوع من التوابل المعروفة، يحتوي 
على مادة تســـمى ”كركمين“ التي تُصنف مادةً 
مضادة للأكســـدة وتدخل للدماغ مباشرة عن 
طريق الدم، فتفيد الذاكرة وتحســـنها، خاصة 

بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالزهايمر.
وأثبتت الدراســـات أن الكركم يساعد على 
نمو خلايا عصبية جديدة في المخ، ما يســـاعد 

على الحد من تراجع القدرات العقلية.
[ البروكلـــي: يحتـــوي البروكلـــي علـــى 
مضادات الأكسدة ونسبة عالية من فيتامين ك 
وتوصـــي المنظمات العالميـــة بتناول كوب منه 
يوميا. وأثبتت الدراسات أن البروكلي يساعد 

على تحسين الذاكرة بشكل كبير.
[ بذور اليقطـــين (اللب الأبيض): تحتوي 
على نســـبة عالية من مضادات الأكســـدة التي 
تســـاعد على تحســـين الذاكـــرة، كمـــا تعتبر 
مصدرا هامـــا للماغنســـيوم والزنك والحديد 
والنحاس. وهذه المكونات تســـاعد على تقليل 
الإصابـــة بالأمراض العصبيـــة مثل الزهايمر 
والاكتئـــاب ومـــرض باركنســـون وتحـــد من 
التشـــنجات العصبية وتســـاعد علـــى تعزيز 

وظائف الدماغ.

[ الشـــيكولاتة الداكنة: تحتوي على مادة 
”الفلافونويد“ والكافيين ومضادات الأكســـدة، 
التي تســـاعد بشكل كبير على تحسين وظائف 

الدماغ والمزاج العام.
أثبتت دراســـة شملت أكثر من 900 شخص 
تناولـــوا الشـــيكولاتة الداكنـــة بانتظـــام، أن 
المشـــاعر  وزادت  كثيـــرا  تحســـنت  ذاكرتهـــم 

الإيجابية لديهم.
[ المكســـرات: لهـــا فوائـــد عديـــدة للدماغ 
وتســـاعد أيضـــا علـــى تعزيز صحـــة القلب، 
ومنع الأمـــراض التناســـلية المرتبطة بالدماغ 
لمـــا تحتويه مـــن دهـــون صحيـــة ومضادات 
الأكســـدة وفيتامين إي، كما تساعد على الحد 
من التدهور العقلي للأشخاص وتزيد الإدراك.
[ البرتقـــال: يحتوى البرتقال على نســـب 
الذي يســـاعد  مرتفعـــة مـــن فيتامين ”ســـي“ 
علـــى تحســـين وظائـــف الدمـــاغ ويحمي من 
التدهـــور العقلـــي المرتبط بتقدم الســـن، كما 

يحد من الإصابة بمـــرض الزهايمر، بالإضافة 
إلـــى احتواء البرتقـــال أيضًا علـــى مضادات 

الأكسدة.
مـــن  للعديـــد  جيـــد  مصـــدر  البيـــض:   ]
الفيتامينـــات والمـــواد الغذائيـــة الجيدة مثل 
فيتامين بي6 وبـــي 12 وحمض الفوليك ومادة 
الكولين. وهذه المركبات تســـاعد على تحسين 
المزاج بصورة عامـــة، فتزيد من كفاءة الجهاز 
العصبي وتساعد على التطور العقلي وتنظيم 

مستويات السكر في الدماغ.
[ الشـــاي الأخضر: يحتوي على الكافيين 
الـــذي يعـــزّز الحالـــة المزاجية، كمـــا يحتوي 
على أحماض أمينية تزيد من نشـــاط النواقل 
العصبية، ما يســـاعد على تقليل القلق وزيادة 

الاسترخاء.
والشـــاي الأخضر غني بمادة البوليفينول 
التـــي تحمـــي الدمـــاغ مـــن التدهـــور العقلي 
وتقلل مـــن خطر الإصابة بأمـــراض الزهايمر 
وباركنســـون، بالإضافة إلى أنه يســـاعد على 

تحسين الذاكرة.
[ القهـــوة: تحتوى القهـــوة على الكافيين 
ومضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة يقظة 
الدماغ، عن طريق إيقاف مادة ”الأدينوســـين“ 
التي تسبب النعاس. وتحســـن القهوة المزاج 
عن طريق زيادة نســـبة هرمون ”السيرتونين“ 

المسؤول عن السعادة وتزيد التركيز.

صورة وخبر

} القاهــرة - أشـــارت دراســـة علمية أجريت 
فـــي جامعة إلنوي الأميركية، إلى أن المتفائلين 
يسعدون بحالة جسدية وصحية جيدة، حيث 
لا يصابون بالأمراض المزمنة، مقارنة بغيرهم 
ممن يملكون مزاجا ســـيئا، أو تسيطر عليهم 

مشاعر التشاؤم والقلق والكآبة.
كشفت دراســـة علمية، اســـتغرق إعدادها 
8 ســـنوات، أن النظر إلى الجانب المشـــرق من 

الحياة قد يساعد المرء على العيش طويلا.
وأظهرت الدراســـة، التي قامت بها جامعة 
هارفـــارد وشـــملت 70 ألـــف امرأة، أن نســـبة 
النســـاء اللاتـــي تمتعن بنظـــرة أكثـــرَ تفاؤلا 
وأصـــبن بأمراض معيّنة، كانت نصف نســـبة 

النساء اللاتي نظرن للأمور نظرة متشائمة.
وقال الباحث في قســـم العلوم الاجتماعية 
والســـلوك بكلية الطب في هارفارد والمسؤول 
المشـــارك في الدراســـة، إريك كيم ”بينما تميل 
معظم الجهـــود الطبيـــة والمتعلقـــة بالصحة 
العامة حاليا نحـــو التركيز على تقليل عوامل 
مخاطر الإصابة بالأمراض، فإن الدلائل تشير 
إلـــى أن تعزيـــز مرونة المرء نفســـيا قد يصنع 

بدوره فارقا“.
وأضـــاف أن نتائـــج البحث الـــذي قام به 
فريقـــه تشـــير إلـــى أنـــه ”ينبغي علينـــا بذل 
الجهود من أجل تعزيز التفاؤل، الذي ظهر أنه 
يرتبط بالسلوك الصحي والأساليب الصحية 

للتعامل مع تحديات الحياة“.
ويعتقـــد الباحثـــون أن التفـــاؤل الزائـــد 
يؤثر مباشـــرة على أنظمتنا الحيوية، ويعزز 
المناعة ويقلل من التهيج المسؤول عن الإصابة 
بالأمراض، وفقا لما جاء في صحيفة التليغراف 

البريطانية.

وحسب نتائج البحث، الذي تعلق بمراقبة 
الصحة العاطفية والنفسية، فإن النساء الأكثر 
تفاؤلا كانت نســـبة إصابتهن بمرض قاتل أقل 

بنحو 30 في المئة من النساء الأقل تفاؤلا.
وكان احتمـــال مـــوت المرأة الأكثـــر تفاؤلا 
جـــراء الإصابة بالســـرطان أقل مـــن تلك الأقل 
تفـــاؤلا بنســـبة 16 في المئـــة، واحتمال موتها 
جـــراء الإصابة بأمـــراض القلب أقل بنســـبة 
38 فـــي المئة من الأقل تفاؤلا، وأقل بنســـبة 39 
في المئة بالنســـبة إلى الوفاة جراء الجلطات، 
وأقـــل بنســـبة 38 في المئة بخصـــوص الوفاة 
جراء الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأقل 
بنســـبة 52 في المئة بالنســـبة إلـــى الأمراض 

المعدية.
ويقـــول د. أحمد ســـعد، استشـــاري الطب 
النفســـي، هنـــاك علاقـــة بـــين حالة الإنســـان 
النفســـية وحالتـــه الصحية؛ فمثلمـــا يُصاب 
الشـــخص بـــآلام في الـــرأس نتيجـــة تعرضه 
لضغوط نفسية، يُصاب أيضا بأمراض أخرى 
مزمنة نتيجة ســـيطرة مشـــاعر ســـلبية عليه. 
لذلك يربـــط الباحثون بين الشـــعور بالتفاؤل 
والصحـــة العامـــة، إذ يحمـــي هذا الشـــعور 
الإيجابـــي الإنســـان مـــن الإصابـــة بتصلّـــب 
الشـــرايين وأمراض القلب باعتبارها أمراضا 
مزمنـــة. فحـــدوث اضطرابـــات فـــي الجهـــاز 
العصبي تؤدي في النهاية إلى خلل في الحالة 
النفســـية، وينتج عن ذلك الشـــعورُ بالتشاؤم 
والرغبـــة في رفـــض كل ما يحيط بالإنســـان، 
ما يؤدي مع مـــرور الوقت إلى اضطرابات في 

دقات القلب.
للتغييـــرات  أن  ســـعد  أحمـــد  ويضيـــف 
الصحية التي ترتبط بحالة الإنســـان النفسية 
عدة أســـباب، فقد يشـــعر الإنســـان بالتشاؤم 
عـــدم  أو  حبيـــب،  أو  عزيـــز  فقـــدان  نتيجـــة 
تحقيق حلـــم راوده كثيرا. فطبيعـــة التركيبة 
النفســـية للإنسان تتكون من المشاعر السلبية 
والإيجابية، ولكـــن من الأفضل للصحة العامة 
أن يقلل الإنســـان من المشـــاعر السلبية ويظل 

دائما أكثر تفاؤلا.

من جانبـــه، يوضح د. محمـــد عبدالفتاح، 
أســـتاذ علم النفـــس بجامعة عين شـــمس، أن 
دراســـة فنلندية أجراها عدد من العلماء بقسم 
الطب النفســـي في مستشـــفى مدينـــة لاهتي 
كشفت أن التفاؤل خطوة جيدة تحمي الإنسان 
مـــن العوامل الصحية المؤدية إلى الوفاة، مثل 
ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم أو عدم 
فاعليـــة الأوعيـــة الدموية. وأشـــار الباحثون 
إلـــى أن 50 في المئـــة من المتفائلـــين بإمكانهم 
الهروب من خطر المـــوت المبكر جراء الإصابة 
بتلك الأمراض، مقارنة بغيرهم من المتشائمين، 
لأن مرض الأوعية الدموية يؤثر مباشـــرة على 
القلـــب؛ فانســـدادا الأوعيـــة يصعّـــب وصول 
الدمـــاء من القلـــب وإليه، ما ينتـــج عنه زيادة 

فرص الموت المبكر.
وعـــن تضخم عمليـــة بحث عقل الإنســـان 
عـــن التهديدات الحياتية، يشـــير أســـتاذ علم 
النفس إلى تأثيره الســـلبي على وضع الجسم 

الصحي، إذ يلجأ الإنســـان إلـــى هذه العملية 
نتيجـــة تخوفـــه من أن تســـير الأمـــور حوله 
بصورة سيئة لا يرغب فيها. وبحسب الدراسة 
التي أجرتها جامعة سلفانيا، فإن هذا السبب 
هو الـــذي يدفع الإنســـان إلى التشـــاؤم. كما 
كشـــفت عن زيادة فرص تمتع المتفائلين بحياة 
أطـــول وخاليـــة مـــن الأمـــراض المزمنـــة مثل 
الســـرطان، إذ تقل قدرة الجهـــاز المناعي لدى 
المتشـــائمين في مقاومة الأمـــراض والعدوى، 
وهي الآليـــة الوحيدة التي تحـــدد من خلالها 
علاقـــة الترابط الموجودة بـــين التفاؤل وطول 
حياة الإنســـان وحمايته من الأمراض. كما أن 
مرض الســـكري يمكن أن يصبح مرضا مزمنا 

إذا نتج عن التشاؤم.
وينصـــح عبدالفتـــاح بضـــرورة التخلص 
مـــن التشـــاؤم وبتعزيـــز الصـــوت الداخلـــي 
الإيجابـــي وهو التفاؤل، وبأن يكون الإنســـان 
أكثر واقعية، ويطرد الأفكار الخيالية السلبية 

ويؤمن بكونها مجرد خيالات وليست حقائق.
وقد أوضحت دراســـة أميركيـــة أن الناس 
الذين يشـــعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل تزيد 
فـــرص الحياة عندهم لعشـــرات الســـنين بعد 
إصابتهم بأزمة قلبية لأول مرة مقارنة بمن هم 

أقل تفاؤلا.
وقال الباحثـــون في دورية مايـــو كلينيك 
بروســـيدنغز إن نتائج دراســـتهم بشأن تأثير 
نفســـية المرء ورؤيته للعالـــم على صحته بعد 
إصابته بأزمة قلبية لا تثبت أن التفاؤل يطيل 
الحياة لكن على الأطباء دراســـة مزايا تدريب 
المرضى على التفـــاؤل أثناء فترة النقاهة بعد 

الإصابة بأزمات قلبية.
وقـــال ياريف جربر -وهـــو كبير الباحثين 
في الدراســـة- إنه ”من المهم الإشـــارة إلى أن 
التفاؤل ليس ببساطة نظرة وردية إلى العالم؛ 
ويخططون  بالمخاطـــر  يعترفون  فالمتفائلـــون 

لكيفية التعامل معها“.

المتفائلون أقل عرضة للأمراض المزمنة وأطول عمرا
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صحة

يرى مدربو التنمية البشرية أن من يريد أن يعيش حياة متوازنة وصحية عليه أن يدرك أن 
التفاؤل ليس مجرد شعور لاإرادي عابر وإنما هو أقرب إلى أن يكون نظام حياة بأسرها، 
نشتغل عليه عبر تسخير كل الجهود لتعزيز الطاقة الإيجابية داخلنا. وكلما غلّبنا التفاؤل 

على الخيبة والتشاؤم وفقدان الثقة والأمل حصّنا بذلك صحتنا من الأمراض القاتلة.

[ التفاؤل يؤثر مباشرة على نظامنا الحيوي  [ التعامل السليم مع تحديات الحياة يعزز الطاقة الإيجابية

قـــال باحثـــون أميركيون إن احتمال عودة ســـرطان القولون إلى مرضـــى متعافين منه انخفـــض بدرجة كبيرة بين 

متعافين تناولوا 57 غراما على الأقل من المكسرات أسبوعيا، أي حوالي 48 حبة من اللوز و36 حبة من الكاجو.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تحسن الذاكرة والمزاج

التفاؤل يعزز هرمون السعادة

التفـــاؤل الزائد يؤثر مباشـــرة على 

أنظمتنـــا الحيويـــة ويعـــزز المناعة 

ويقلل مـــن التهيج المســـؤول عن 

الإصابة بالأمراض

◄

الأحمـــاض الدهنيـــة تحســـن بنية 

الدماغ والخلايـــا العصبية وتبطئ 

تراجـــع الذاكـــرة المرتبـــط بالعمر 

والإصابة بالزهايمر

◄

كتاب في الصحة

البعـــض  يختـــزل  قـــد   {
البعد  فـــي  الغذائية  المـــادة 
والاحتياجات  البيولوجـــي 
الحيوية التي يســـتوجبها 
كما  البيو-نفسي.  التوازن 
يـــدرج بعـــض الباحثـــين 
البحوث المتصلة بالأغذية 
ضمن الدراســـات المهتمة 
الاقتصـــادي  بالتاريـــخ 
الاجتماعية،  والمباحـــث 
فـــي حـــين أن المســـألة 

الاهتمامـــات  تتخطـــى 
البيولوجيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
لتشمل قضايا تراثية وفنية ومعرفية، مثلما 

تؤكد الباحثة سهام الدبابي الميساوي.
فـــي كتابهـــا “ مائـــدة إفريقية: دراســـة 
فـــي ألـــوان الطعـــام“، الصـــادر مؤخّرا عن 
المجمع التونســـي للعلـــوم والآداب والفنون 
”بيـــت الحكمة“ فـــي إطار سلســـلة البحوث 
والدراسات، تهتم الباحثة في مؤلّفها بألوان 
الطعـــام، مدقّقة فـــي مفـــردات ومعاني تلك 
الأطعمـــة اعتمادا على ”قرائن لغوية وأخرى 
نصيـــة وتاريخيـــة ومادة معجمية“ حســـب 
قولهـــا. لذلك يعتبر كتابها مادة معجمية في 
مجال التراث الغذائي، بما يعنيه من خلفيات 
معرفية ومهـــارات فنية تترجم خصوصيات 

ثقافية على امتداد مسارات التاريخ. 
تمكّننـــا مضامـــين الكتـــاب عبـــر ســـرد 
ألوان الطعـــام من بوّابة العبـــور إلى أبعاد 
ذائقية وطقـــوس جمالية وثقافية، فضلا عن 
القواســـم المشتركة بين ســـياقات حضارية. 
أبرزت الكاتبة المختلف والموحّد بين إفريقية 
والعديـــد من الشـــعوب الأخـــرى، المغاربية 

والمشرقية. 
الدبابـــي  ســـهام  الأســـتاذة  انطلقـــت 
الميساوي من مصادر متنوّعة، أبرزها مؤلّفات 
التراجـــم والســـير، إلـــى جانب الدراســـات 
الطبيـــة وبعض المؤلّفـــات التاريخية، وكتب 
المعرفيـــة  الأجنـــاس  موظّفـــة  الجغرافيـــا، 
المختلفة لتشخيص انفتاح المائدة الإفريقية 
على ”الوحدات الغذائية المشرقية والمغربية 
وتعدّدهـــا الثقافـــي“، وإثـــراء عالمهـــا عبـــر 
مهـــارات المهاجرين، الوافديـــن من الضفاف 
العالميـــة عمومـــا ومـــن المـــدار المتوســـطي 

خصوصا.

دراسة في ألوان الطعام

الألمانيـــة أن  } كشـــفت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
التنظيـــف الجيد هام جدا لنقاء البشـــرة، لكن 
ينبغي القيام به صباحا ومساءً وليس بشكل 

مستمر وإلا فقد تتعرض البشرة للجفاف.

} حـــذّرت دراســـة هولنديـــة من أن الســـمنة 
المفرطـــة في مرحلة الطفولة، قد تضاعف خطر 
الإصابـــة بالاكتئـــاب عنـــد الكبر وبالســـكري 

وأمراض القلب في سنّ مبكّرة.

} أظهرت دراســـة كندية جديـــدة ارتباطا بين 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة جـــراء الاحتباس 
الحراري وزيـــادة عدد النســـاء اللاتي يصبن 

بمرض السكري أثناء حملهن.

} ذكرت مجلة ”بريجيت“ أن ممارسة الرياضة 
قبل فطور الصباح تساعد على إنقاص الوزن، 
ذلـــك أن أداء التماريـــن يحفز زيـــادة إنزيمات 
مسؤولة عن تفكيك الدهون المخزنة في الجسم.
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} واشــنطن – يغفل الجمهور ووسائل الإعلام 
عــــن بعــــض المســــاهمين الأهــــم في مشــــاريع 
التقارير الصحافيــــة الدولية، والذين يعملون 
فــــي الكواليــــس ويقدمــــون خدمــــات عديــــدة 
للصحافيــــين، وفــــي معظم الأحيــــان لا يمكن 
للتقارير الصحافية أن تجد طريقها إلى النشر 

دون وجود هؤلاء الوسطاء.
يقول جوشوا ليونارد وهو منتج تلفزيون 
واقــــع ويخــــرج عروضــــا يتــــم تصويرها في 
العديــــد من البلدان ”إن الوســــطاء مهمون في 

أي منطقة لا تعرفها“.
ويضيف ليونارد ”حتــــى عندما يصورون 
فــــي بلــــد يتكلــــم ســــكانه الإنكليزيــــة، فهــــم 
يستأجرون وسيطا لجعل عمل الفريق أسهل. 
وفق ما جاء في تقريــــر للصحافية البرازيلية 
جيســــيكا كــــروز لموقــــع شــــبكة الصحافيين 

الدوليين.
ويختلف كل وســــيط عن الآخر، ولكن على 
نطاق واسع، فإن الوســــطاء يعملون كمصدر 
للمعرفة المحلية للشبكات الإعلامية، وشركات 
الإعلان ومؤسســــات إعلامية أخــــرى تحتاج 
خدمات لوجستية، وقد يكون الوسيط مترجما 
وفي بعض الأحيان مســــاعد منتج في البلدان 

الأجنبية.
ويوضح مايك غارود مدير عالم الوســــطاء 
وهــــو منصة تصــــل الزبائن بالوســــطاء حول 
العالــــم ”لدينا أشــــخاص مــــن ذوي الخلفيات 
الأكاديمية، ضباط شــــرطة ســــابقون، موظفو 
حكومة سابقون، عاملون في مجال التواصل، 
أشــــخاص مع أنــــواع مختلفة مــــن المعرفة ما 
يشــــكل قيمة كبيرة“، وتضــــم المنصة أكثر من 

6500 عضو.
ويعتبــــر عمل الوســــطاء مهما في المناطق 
الآمنــــة، وفــــي مناطق النزاع على حد ســــواء، 
على الرغم من اختلاف الخدمات التي يتوجب 

عليهم تقديمهــــا للصحافيــــين. ويقول حبيب 
زهــــوري الوســــيط والصحافــــي الأفغاني إن 
الوســــيط الجيد يذهــــب أبعد مــــن معرفة لغة 
ثانيــــة، ويضيف ”إن معرفــــة المنطقة في غاية 
الأهميــــة ولكن مــــا يجعل الوســــيط جيدا هو 

العلاقات الجيدة“.
وأضاف زهــــوري إنه ”إذا لــــم تكن تعرف 
النــــاس، لن تكــــون قادرا علــــى الحصول على 
مــــا يحتاجه الصحافيون، لدي أكثر من 10000 
رقم هاتف جمعتها خلال ســــنوات، في بعض 
الأحيــــان أتصل بأشــــخاص لا أحتــــاج إجراء 

مقابلة معهم بل فقط من أجل بناء علاقة“.
وبدأ زهوري العمل كمترجم لشــــبكة دولية 
بســــبب الحاجة المادية، ومــــا لبث أن وجد في 
العمــــل تجربة تفتح الكثيــــر من المجالات وفق 

ما أكد.
وأشــــار إلــــى أن ”التجربة فتحــــت العديد 
مــــن الأبواب في معرفــــة العالم، والسياســــة، 
والأشــــياء التي كانت تحصل في أفغانستان، 
لــــم أكن أعلم مــــاذا يجري في البلــــد، ولكن ما 
إن بدأت الســــفر إلى خارج البقعة التي أعيش 
فيها في كابول، حتى أدركت أن الناس يعانون 

وأن هناك حربا في كل مكان“.
ويواجه الوســــطاء في مناطق الصراعات 
خطــــرا أكبر علــــى ســــلامتهم من المراســــلين 
الدوليــــين، وهذا ما أثار أســــئلة حــــول درجة 
مســــؤولية الصحافيــــين ووكالات الأنباء عن 
المحافظة على حماية الوسطاء، مقابل متابعة 

قصة طموحة.
يســــافر  عندمــــا  إنــــه  زهــــوري  ويقــــول 
الصحافيــــون إلــــى هــــذه البلــــدان عليهم ألا 
يضغطوا على الســــائقين والوسطاء ليجلبوا 
لهــــم كل ما يريدون، فإذا أكد الوســــيط أن هذا 
الأمر مســــتحيل فهذا لأن حياته ســــتكون في 

خطر وعلى الصحافي أن يحترم هذا.
وأثير مؤخــــرا جدل من نــــوع آخر يتعلق 
بما إذا كان الوســــطاء يحصلون على التقدير 
الكافــــي من خــــلال ذكر أســــمائهم على عملهم 
علــــى القصــــة. ويرى زهــــوري ”إنــــه يجب أن 
نكرم فكريــــا أيضا على عملنا، ليســــت قضية 

مالية“.

ويؤكد العديد من الصحافيين أن الوسطاء 
يواجهــــون أنواعــــا عديدة مــــن المخاطر أثناء 
التغطيات الصحافية، وتتعلق أحيانا بطبيعة 
التقرير خاصة إذا كان اســــتقصائيا، لا سيما 
عندمــــا يتعلــــق بقضايــــا فســــاد أو جرائم أو 

ملفات سياسية حساسة.
ويضيفــــون أن هــــذا يحمــــل الصحافيين 
ووســــائل الإعــــلام مســــؤولية أخلاقيــــة، أولا 
بإعلام الوســــطاء عــــن طبيعــــة التقرير الذي 
يتم تناوله، وثانيا بذكر أســــماء الوسطاء عند 
إنجاز العمل الصحافي، وبالطبع إذا لم يحمل 

الأمر مخاطر بالنسبة لهم.
وعلى الجهــــة المقابلة، بعيــــدا عن مناطق 
النــــزاع، يجد الوســــطاء أنفســــهم تحت طلب 
كبيــــر عندما هــــرع وكالات الأنباء العالمية إلى 
مناطقهــــم لتغطية أحــــداث ضخمة كما حصل 
فــــي البرازيــــل خــــلال الألعــــاب الأولمبيــــة في 

صيف 2016 وكذلك كأس العالم لكرة القدم في 
.2014

وقالــــت كاريــــن بيتــــي وهي أحــــد مالكي 
قاعدة البرازيل الإعلامية التي تؤمن وســــطاء 
وتســــهيلات لوســــائل الإعــــلام الأجنبيــــة في 
البرازيــــل، إنه كلما كانــــت البنية التحتية في 
بلد ما أكثر خطورة كانت ضرورية الاستعانة 
بوســــيط خصوصا فــــي المناطق غيــــر الآمنة 

والتي لا يتكلم أهلها الإنكليزية.
وذكــــرت أنه حتــــى وإن لم يكن الوســــطاء 
يعملــــون في مناطق حرب يبقــــى عملهم يحمل 

تحديات.
وأضافــــت بيتي أنه على الوســــيط أن يعلم 
أن الأمــــر ليس دائما براقا، ففي بعض الأحيان 
يتطلب الأمر ســــاعات عمل طويلــــة، وعليها أن 
تكــــون قادرة علــــى حمل الحقائــــب، التخطيط 
اللوجســــتي، حجز النقليات والإقامة والتعامل 

مع الحــــالات الطارئة كمــــرض الصحافي على 
سبيل المثال. 

لمســــاعدة  وأنشــــأت منصــــة ”هــــاك بــــاك“ 
الوســــطاء الذيــــن يســــعون لدعم أكبــــر، وهي 
منصة تهدف إلى وصل الوســــطاء مع العاملين 
لحســــابهم الخــــاص، وتوجــــد سياســــة تأمين 
جديدة تغطي الوســــطاء ودليل أمــــان، وتؤكد 
علــــى الوســــطاء مراجعتــــه مع غــــرف الأخبار 

الخاصة بهم قبل قبول المهمات.

} إســطنبول – اختــــارت صحيفة ”ســــوزجو“ 
التركيــــة الرد على اعتقال الســــلطات عددا من 
صحافييها، بطريقتها الخاصة، حيث أصدرت 

نسخة كاملة فارغة السبت.
ويبلــــغ عدد صفحــــات ”النســــخة الخاصة 
لحريــــة التعبيــــر“ 20 صفحــــة ومتوفــــرة لدى 

الأكشاك.
وأصــــدر القضاء التركــــي الجمعة مذكرات 
توقيــــف بحــــق مالــــك الصحيفــــة وثلاثة من 
موظفيهــــا، بحســــب الإعلام الرســــمي. ويتهم 
يعملــــون  أشــــخاص  وثلاثــــة  أكبــــاي  بــــراق 
فــــي الصحيفــــة بينهم المســــؤولة عــــن الموقع 
الإلكترونــــي مديحــــة أولغــــون بإقامة علاقات 
مــــع حركــــة الداعية فتح الله غولــــن المقيم في 

الولايات المتحدة.

وتعتبر ســــوزجو صحيفــــة علمانية وذات 
ميول يسارية، وهي ثالث أكبر صحيفة واسعة 
الانتشــــار في تركيا. وغالبــــا ما تنتقد حكومة 
الرئيس رجب طيب أردوغان، وتعارض أيضا 
حركة غولن. وشــــعارها ”إذا صمتت سوزجو، 

فإن تركيا ستصمت“.
وجــــاءت مذكرات الاعتقال بحق ســــوزجو، 
بينما كان يتم تكريم مؤسس جمهورية تركيا 
الحديثــــة مصطفى كمال أتاتورك تحت عنوان 

”يوم أتاتورك والشباب والرياضة“.
وردا علــــى ذلك، قال أوغــــور دوندار الكاتب 
فــــي الصحيفة علــــى تويتر ”في يــــوم وطني 
تحدث اعتقالات في صفوف سوزجو. سأذهب 
إلى صحيفتي ســــوزجو. وإذا كانت ســــوزجو 
هي منظمة فتح الله الإرهابية فإن الجميع في 

تركيا هم من منظمة فتح الله الإرهابية“. وأفاد 
بأن المشــــتبه بهم  تلفزيون ”ســــي إن إن ترك“ 
مطلوبون لعلاقتهم بمقال نشــــر على الإنترنت 
في نفس يوم المحاولة الانقلابية في 15 يوليو. 
ومــــن بين التهم الموجهة لهم ”تســــهيل هجوم 
والمشــــاركة في ”تمرد  حقيقي علــــى الرئيس“ 

مسلح ضد الحكومة“.
وكشــــف المقــــال المعني تفاصيــــل عن مكان 
وجــــود أردوغــــان لتمضية عطلة فــــي منتجع 
مرمريــــس، بحســــب ”ســــي إن إن تــــرك“، كما 
نشــــرت الصحيفة صــــورا للفنــــدق حيث كان 

يقيم.
وانتقــــد مقرر تركيا فــــي البرلمان الأوروبي 
كاتــــي بيري هــــذه العملية علــــى تويتر. وقال 
”في تركيــــا تعامل الصحافــــة المعارضة كأنها 

إرهابيــــة. الهجــــوم على ســــوزجو هــــو مثال 
محزن آخر“.

وصحيفــــة ســــوزجو هي ثانــــي يومية يتم 
اســــتهدافها بعد اتهام 20 من موظفي صحيفة 
جمهوريــــت بموجب قانــــون الطــــوارئ الذي 

فرضته السلطات عقب المحاولة الانقلابية.
وتهاجم في بعض الأحيان أردوغان بشدة، 
كمــــا ينظــــر الأتــــراك الليبراليــــون المنتقدون 
للرئيــــس بعين الشــــك إلى صفحاتهــــا الأولى 
الغاضبة. ويتناقض نهجها الصارخ عن نهج 
صحيفــــة جمهوريت التي تتبنــــى لهجة أكثر 

اعتدالا.
وتم إغلاق العشرات من وسائل الإعلام في 
العــــام الماضي بموجب قــــرارات في ظل حالة 

الطوارئ المستمرة.

محمد الحمامصي

} القاهرة – خلال فترة زمنية قصيرة شهدت 
الصحافة المصرية زيادة كمية، وتحولا نوعيا 
فـــي الكتابة الســـاخرة، وتزامنت مـــع نهاية 
عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك، التي 
ازداد فيهـــا عـــدد الأقلام الناقـــدة، والخطاب 
الســـاخر كنوع مـــن المقاومة السياســـية غير 
العنيفـــة، وهو مـــا رصـــده الدكتـــور محمد 
حســـام الدين إســـماعيل في كتابه ”ساخرون 
وثوار.. دراسات علاماتية وثقافية في الإعلام 

العربي“.
وبدأ إسماعيل التفكير في دراسة الخطاب 
الساخر، مع بزوغ نجم كتاب شباب مثل بلال 
فضـــل وعمر طاهر وغيرهمـــا الكثير، وبرزت 
نجوميـــة البعض مـــن جيل الوســـط بانتقال 
الصحافـــة المصريـــة من الصحافـــة الحزبية 
المتدهورة إلـــى الصحافة الخاصـــة الزاهرة 
وعلـــى رأس هذه الأقلام الكاتب الراحل جلال 

عامر.
قـــدم  إســـماعيل فـــي كتابـــه مجموعـــة 
من الدراســـات أنجزهـــا خلال أربعـــة أعوام 
امتدت مـــن 2008 وحتـــى 2012، وتفاعلت مع 
أحداث المنطقة عمومـــا ومصر خصوصا من 

تحـــولات اقتصاديـــة وسياســـية وإعلامية. 
وجاءت الدراسة الأولى عن ”علاقة استخدام 
الســـخرية في الأعمدة الصحافيـــة بالمقاومة 
السياســـية“، وعالج فيهـــا الخطاب المكتوب. 
ثم تزامـــن اهتمـــام الباحث بالنـــص المرئي 

الكاريكاتير  فـــي  متمثـــلا  الســـاخر 
مـــع تصاعـــد اهتمامه بالدراســـات 
أن  فقـــرر  والثقافيـــة،  العلاماتيـــة 
بتطبيق  بحثية“  ”مغامرة  يخوض 
مفاهيـــم هاتـــين المدرســـتين على 
الكاريكاتيـــر الصحافـــي المصور 
لرجال الأعمال في مصر. وجاءت 
امتدادا  الكاريكاتورية  الرســـوم 
السياســـية  المقاومـــة  لفكـــرة 
ونتيجة  بالخطـــاب،  الســـلمية 
لهـــذا الاهتمام أصدر دراســـة 
عن ”رجـــال الأعمال في خطاب 

علاماتية  دراســـة  الكاريكاتيـــر: 
وثقافيـــة للصحف اليوميـــة المصرية“، وهي 
الدراســـة التي اقترب فيها مـــن فن صحافي 
والصـــورة  المكتـــوب  النـــص  بـــين  يجمـــع 

المرسومة.
ورأى المؤلـــف أن يختـــم ثلاثيته البحثية 
بعمـــل يـــدرس ”تمثـــلات وســـائل الإعـــلام 

التقليدية والجديدة فـــي كاريكاتير الصحف 
العربيـــة: دراســـة حالـــة لثـــورة 25 ينايـــر 
المصريـــة“، والـــذي أضـــاف فيـــه الجديد في 
الدراســـات العلاماتية والثقافية في ســـياق 

إعلامي عربي وليس مصريا فقط.
وخلص إســـماعيل إلى أنه في الدراســـة 
الساخر  الخطاب  ”ظهر  الأولى 
امتدادا لفكرة المقاومة السلمية 
غيـــر العنيفة للقهر السياســـي 
وهـــو أمـــر اعتاد أن يلجـــأ إليه 
الشـــعب المصـــري عبـــر تاريخه 
والحديـــث  والوســـيط  القـــديم 
والمعاصر في مواجهة الســـلطات 

الغاشمة“. 
وفـــي الدراســـة الثانية ”ظهرت 
الثقافة المصرية العربية الإســـلامية 
المرســـوم  الكاريكاتير  خطـــاب  فـــي 
والمكتوب على حد سواء لتؤدي دوراً 
رئيســـيا هـــو المقاومة بالخطـــاب، إذ 
يؤســـس الكاريكاتير خطابا مناهضا لخطاب 
النخبة السياسية المصرية المتحالفة مع نخبة 
اقتصادية قبل ثـــورة 25 يناير، هذا الخطاب 
المقـــاوم المناهـــض لرجـــال الأعمـــال يتمثل 
فـــي أوجه عدة منها: تشـــبيه رجـــال الأعمال 

بالمماليـــك الجـــدد، وهجـــاء زواج الســـلطة 
بالثـــروة، وإظهار الثنائيـــات المتعارضة بين 
رجال الأعمال وبقية الشعب المصري، وأخيرا 
خلق أســـطورة توحش رجال الأعمال بالمعنى 
الذي يســـتخدمه رولان بارت في التعبير عن 
الأســـطورة، وهـــو أن تتحـــول العلامات إلى 
معان طبيعيـــة منطقية لا تحتـــاج لنقاش أو 

مراجعة“.
وفي الدراســـة الثالثة، حـــاول المؤلف أن 
يحـــدد نقـــاط التشـــابه التي يســـتعير منها 
الكاريكاتيـــر العربي الحالـــي أقنعة تاريخية 
تعكس ما تأســـس عبر قرون طويلة من ثقافة 
عربيـــة متجذرة، وليجد فيها الرســـامون من 
المشـــابهات ما يحملهم علـــى اختيار علامات 

معينة تعكس هذا التشابه التاريخي.
وهـــذا الخطـــاب الـــذي ظهر في ســـياق 
معالجة الثورة المصرية يتمثل في أوجه عدة 
منها: تبيان عجز وســـائل الإعلام الرســـمية 
العربيـــة، وإظهار الثنائيـــات المتعارضة بين 
قـــوة الإعلام الجديد وخور الإعلام الرســـمي، 
وأخيرا خلق أســـطورة قوة وســـائل الإعلام 
الجديدة خاصة شبكات التواصل الاجتماعي 
بالمعنـــى الـــذي يســـتخدمه رولان بـــارت في 

التعبير عن الأسطورة كما تقدم.
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ميديا

معلومات خارج التغطية الصحافية

يعمل الوسطاء كمصدر للمعرفة المحلية للشبكات الإعلامية، وشركات الإعلان ومؤسسات 
إعلامية أخرى تحتاج خدمات لوجستية، ويواجهون في مناطق الصراعات خطرا أكبر على 
ســــــلامتهم من المراســــــلين الدوليين، وهذا ما أثار أسئلة حول درجة مسؤولية الصحافيين 

ووكالات الأنباء عن المحافظة على حماية الوسطاء، مقابل متابعة قصة طموحة.

صحيفة تركية تصدر نسخة فارغة احتجاجا على اعتقال صحافييها

الخطاب الإعلامي الساخر مقاومة سلمية في مواجهة القمع السياسي

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

الوسطاء جنود مجهولون خلف كواليس التقارير الصحافية الدولية

«مـــن غيـــر المقبـــول أن تدافع وســـائل الإعـــلام التقليدية عـــن نفســـها باتهام وســـائل التواصل 
الاجتماعي بأنها سطحية وتخلو من المحتوى، فهي المنصات والأدوات التي أحدثت التغيير».

باسل العكور
صحافي وناشر أردني

«الإذاعة استغرقت 35 عاما لتحصل على 50 مليون متابع، واستغرق التلفزيون 13 عاما للحصول 
على نفس عدد المتابعين، فيما بلغ عدد متابعي فيسبوك 200 مليون في تسعة أشهر فقط».
سالم باليوحه
إعلامي إماراتي

[ طبيعة العمل الصحافي تفرض مخاطر متعددة على الوسطاء  [ هرع وكالات الأنباء لتغطية الأحداث الضخمة يخلق سوقا محلية

جيسيكا كروز:
الوسطاء يعملون 

كمصدر للمعرفة المحلية 
للشبكات الإعلامية

◄ استضاف المكتب الإعلامي لحكومة 
دبي المحطة الثامنة من برنامج ”رحلة 
المستقبل“، وتناول اللقاء تطور مسيرة 

العمل الإعلامي في دبي، وما شملها من 
إنجازات، إضافة إلى الطموحات المأمولة 

لقطاع الإعلام والأدوار المنتظرة منه 
في دعم النهضة التنموية الشاملة في 

الإمارات.

◄ بدأت 13 وسيلة إعلام أوروبية 
الجمعة نشر ”ملفات مالطا“ في تحقيق 

كبير حول ”كواليس الملاذ الضريبي“ 
رفضته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا في 

أوج الحملة الانتخابية.

◄ اجتمع وزير الداخلية المصري 
مجدي عبدالغفار، مع نقيب الصحافيين 

عبدالمحسن سلامة السبت بمقر الوزارة، 
لبحث سبل التعاون بينهما، في لقاء 

هو الأول منذ أزمة اقتحام أفراد شرطة 
للنقابة في مايو الماضي، فيما رفض عدد 
من الصحافيين دعوة نقيب الصحافيين 

لوزير الداخلية إلى زيارة النقابة.

◄ ألقت السلطات في بوروندي القبض 
على صحافي حر يعمل لحساب شبكة 

”دويتشه فيله“ الألمانية دون تحديد 
الأسباب، وقالت زوجة الصحافي 

البوروندي انتيديتست نيراجيرا إن 
زوجها كان قد توجه الأربعاء لإجراء 

مقابلات في معسكر للاجئين البورونديين 
في الكونغو.

◄ انطلقت الأحد عملية انتخاب المكتب 
التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين في ختام 

مؤتمرها الرابع الذي تواصل على مدى 
ثلاثة أيام من 19 إلى 21 مايو الجاري. 

وأكد رئيس المؤتمر المنوبي المروكي 
”السير الطبيعي“ لعملية الانتخاب في 

ساعاتها الأولى.
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كلما كانـــت البنية التحتية في بلد 
ما أكثـــر خطـــورة كانـــت ضرورية 
الاســـتعانة بوســـيط خصوصا في 

المناطق غير الآمنة

◄



}  الرياض – ســـلط ملتقـــى ”مغردون ٢٠١٧“، 
في نســـخته الخامسة والاســـتثنائية، الأحد 
٢١ مايـــو، الضـــوء علـــى محاربـــة الإرهـــاب 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، وناقش 

الاستراتيجيات المثلى لذلك.
وشـــارك في الملتقـــى هذا العـــام الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ووزيـــر الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبير ووزيـــر الخارجية 

الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وأكـــد رئيس السياســـة العامة والعلاقات 
الحكوميـــة لشـــركة تويتر في قطاع الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، جورج سلامة، ومدير 

سياسات فيسبوك بالمملكة المتحدة والشرق 
الأوســـط وأفريقيا، ســـيمون ميلنر، 

ضمـــن الجلســـة الأولـــى على أن 
الموقعـــين الاجتماعيـــين الأكثر 
شـــعبية ”يجمعـــان الجهـــود 
التقنيـــة والبشـــرية في رصد 
الناشـــرة  الحســـابات  جميع 

للإرهاب والفكر الضال“.
ويعـــد ملتقـــى ”مغـــردون 

مؤسســـة  تعقده  الـــذي   ،“٢٠١٧
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز 

”مســـك الخيرية“، الحـــدث التفاعلي 
الأكبـــر الذي يجمـــع الشـــباب المهتمين 

بشـــبكات التواصـــل الاجتماعي مـــع روادها، 
لمناقشـــة أهـــم الموضوعـــات وطـــرح الأفـــكار 

الإبداعية والإيجابية.
 Misk#” وأطلقت مســـك الخيرية هاشـــتاغ
Tweeps“ نقلـــت مـــن خلالـــه أهـــم تصريحات 
مباشـــرة  الملتقـــى  نقلـــت  فيمـــا  المتدخلـــين 
عبـــر تطبيـــق بيريســـكوب التابـــع لتويتـــر، 
كما أطلق ناشـــطون عـــدة هاشـــتاغات منها 
#مغـــردون_٢٠١٧، #ملتقى_مغردون_٢٠١٧، 

ملتقى_مغردون.
ويســـتخدم تويتر اليوم مـــن قبل أكثر من 
١١ مليون مســـتخدم نشـــط في منطقة الخليج 
العربي، حيث يتركز أكثر عدد للمســـتخدمين 
في السعودية، ووصل عدد التغريدات إلى ٨٤٩ 

مليون تغريدة خلال مارس ٢٠١٦.
 بينما يقدر عدد مســـتخدمي فيسبوك في 
العالم العربي بـ١٥٦ مليون مستخدم مع بداية 

.٢٠١٧
وفـــق  الملتقـــى  توقيـــت  أهميـــة  وتنبـــع 
مغرديـــن على تويتر مـــن تزامنه مـــع انعقاد 
ثلاث قمم وهي: القمة الســـعودية-الأميركية، 

والقمة الخليجية-الأميركيـــة، والقمة العربية 
الإسلامية-الأميركية.

وباتت أهمية الحلول الإلكترونية تضاهي 
أو تفـــوق الحلـــول السياســـية والعســـكرية 
والأمنيـــة، للتصدي للإرهاب في ظل انتشـــار 

الدعاية المتطرفة.
وركـــز الملتقـــى علـــى ٧ محـــاور رئيســـية 
هـــي: التعـــاون المســـتمر لمواجهـــة الإرهاب، 
ومواجهـــة التطـــرف والكراهية في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، والرياضة وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، وبناء حلفـــاء رقميين 
ضد التطرّف، والدين الإســـلامي وتأثيره على 
حضـــارات الأمم وتواجـــده على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، والحرب على 
الإرهـــاب في شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
الشباب  المتدخلون  وحث 
علـــى التعاون مع الحكومات 
الصلـــة  ذات  والمنظمـــات 
حول  للشـــائعات  للتصـــدي 
علـــى  والتطـــرف  الإرهـــاب 
وتوعيـــة  الإنترنـــت،  شـــبكات 
الشباب بضرورة حس المسؤولية 
عنـــد اســـتخدام الإنترنـــت وتأثيرهم 
الإيجابي على منصات التواصل الاجتماعي، 
وتحفيـــز الإيجابيـــة علـــى ســـاحات الحوار 
في تويتر ونبذ التطرف، وتشـــجيع الشـــباب 
والشـــابات على المشـــاركة وتحقيـــق التأثير 
الإيجابـــي، وتعزيز مفاهيـــم التواصل الفعّال 
بين الحكومات والشـــعوب عبـــر تويتر وغيره 

من منصات التواصل الاجتماعي.
يذكـــر أنه من ضمن المشـــاركين في الملتقى 
أيضا إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة 
الشـــيخ صالح المغامســـي، ورئيس ومؤسس 
مجلس حكماء المسلمين في موريتانيا الشيخ 
عبدالله بن بيّه، وشـــيخ الأزهـــر أحمد الطيب 
الذيـــن طرحـــوا الدور الفعال لنشـــر الســـلام 
والتقارب بـــين الثقافات والأديان في الحد من 
الإرهاب، وضـــرورة التواصل بين الأفراد عبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي. واســـتعرض 
المتدخلـــون دور مواقع التواصـــل الاجتماعي 

في نشر قيم الدين الإسلامي المعتدل.
وكان أبـــرز ما جاء في كلمة شـــيخ الأزهر 
دعوتـــه إلـــى النظر فـــي المناهـــج التعليمية، 
مؤكـــدا ضـــرورة البحـــث عن وســـيلة لإيقاف 
المـــد التخريبي الإلكتروني. ومـــن جانبه، قال 

المغامسي إن ”تصوير الشيخ حياته الشخصية 
وبثها على الشبكات الاجتماعية يذهب هيبته 
بين الناس“. ووصف الأمر بـ“الســـلبي“. وأكد 
في ســـياق آخـــر ”أهميـــة #تحصين_العقول 

حتى لا تكون تابعه للمنحرفين فكريا“.
ورغـــم أن وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
أسهمت بشـــكل كبير في كسر احتكار وسائل 
الإعلام التقليدي لتشكيل الرأي العام والتفرد 
بنشـــر الأخبـــار اليومية بمختلـــف مجالاتها، 
لتمكين الجميع من امتلاك وسائلهم الإعلامية 
الخاصة والتي من خلالها يستطيعون التعبير 
عن آرائهم ويسهمون بمساعدة حكوماتهم على 
رفع مســـتوى جودة الأداء على النحو المأمول 
وكنتيجة لذلك إيجاد تفاعل اجتماعي إيجابي 
وانفتاح على الآخر بين أفراد المجتمعات حول 
العالـــم، بفضل انتشـــارها وســـهولة التعامل 
معها، فقد تعرضت لسوء استخدام من بعض 

الجماعات المتطرفة لنشر أفكارها المنحرفة.
 ووجـــدت هـــذه الجماعـــات في وســـائل 
التواصل الاجتماعي أداة فاعلة لنشر أفكارها 
العدائية عبر العالم الافتراضي، بعد أن ضيقت 
عليهـــا الدول الخنـــاق، لتضمن اســـتمرارها 

وتوسع نشاطها جغرافيّا.
وفـــي هـــذا الخصـــوص، ناقـــش ملتقـــى 
مغـــردون التحديـــات التـــي تواجـــه المجتمع 
الدولـــي لمواجهـــة الفكر المتطـــرف عبر مواقع 

التواصل الاجتماعـــي، مثل التحديات الأمنية 
التي تتمثل في نقص الخبرات الفنية للجهات 
الأمنيـــة فـــي مراقبـــة المحتـــوى، والتحديات 
الفكرية والثقافيـــة المتمثلة في التباس بعض 
المفاهيـــم وتأويلاتها علـــى الكثير من مرتادي 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، أمـــا التحديات 
القانونية والتشـــريعية فتتمثـــل في غياب أو 

ضعـــف القوانـــين الخاصـــة بالجرائم 
الإلكترونية لدى بعض الدول.

الملتقـــى  خصـــص  كمـــا 
لموضـــوع  جلســـاته  إحـــدى 
”الرياضة وشبكات التواصل 
تشـــجيع  بهدف  الاجتماعي“ 
المجتمع على التحلي بالروح 
استعرضت  حيث  الرياضية، 

التعصـــب  انتشـــار  الجلســـة 
مســـتواه،  وقيـــاس  الرياضـــي 

وكيفية معالجته والحد منه.
وتحـــدث ضمن الجلســـة اللاعب 

الســـعودي الســـابق ماجد عبدالله والمدير 
الفني لنادي الشـــباب ســـامي الجابر ولاعب 
كـــرة القدم البرتغالي لويـــس فيغو عن آليـات 
مكافحـــة التعصـــب الرياضي على الشـــبكات 

الاجتماعية. 
وقـــال الجابر إن ”ثقافة الفوز والخســـارة 
مازالت غائبة وبعيدة عـــن مجتمعنا العربي؛ 

وأحمـــل الإعـــلام والرياضيين جـــزءا من هذا 
التعصب“.

وكان ملتقـــى مغـــردون قد انطلـــق للمرة 
الأولى في عام ٢٠١٣، حيث تبادل فيه الشـــباب 
الســـعوديون تجاربهـــم الناجحـــة في شـــتى 
المجـــالات، في حـــين بحث في دورتـــه الثانية 

قضية التعصب الرياضي.
ـــا فـــي الـــدورة الثالثـــة فناقش  أمَّ
بطريقة  تويتر  اســـتخدام  المنتدى 

تنعكس إيجابيا على المجتمع.
الرابعـــة  دورتـــه  وفـــي   
اســـتعرض   ٢٠١٦ عـــام  فـــي 
فـــي  والمســـؤولية  التأثيـــر 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
وزراء  حينهـــا  واســـتضاف 
ومســـؤولين مـــن دول مجلس 
لعـــرض  الخليجـــي،  التعـــاون 
تجاربهـــم ومبادراتهم حول التعامل 
مع مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة 

منها.
وكان المغـــردون الســـعوديون أثنـــوا على 
ما اعتبروه نجاحا باهـــرا للملتقى، وفي هذا 
الســـياق غرد أحدهم ”ملتقـــى #مغردون ٢٠١٧ 
نقلة على مســـتوى الحـــوار والملتقيات وقوة 
المحتوى في الشـــرق الأوســـط وليس فقط في 

السعودية. شكرا #مسك“.
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@alarabonline

ــــــاض في نقاش  شــــــارك قــــــادة الفكر والسياســــــة، الأحد، في العاصمة الســــــعودية الري
مباشــــــر حول آليات مكافحــــــة الإرهاب على مواقع التواصــــــل الاجتماعي، ضمن ملتقى 
”مغردون“ الســــــنوي الذي تنظمه مؤسســــــة ”مســــــك الخيرية“، بهدف حث الشــــــباب على 
التعاون مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة للتصدي للإرهاب والتطرف على شــــــبكات 

الإنترنت.

} الريــاض – غطى هاشـــتاغ #بنت_ترامب، 
والمقصود بها إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي، 
على أخبار زيارة والدها إلى الســـعودية التي 

بدأت السبت.
واصطحـــب ترامـــب فـــي زيارتـــه زوجته 
ميلانيـــا وابنتـــه إيفانكا وزوجهـــا. وتحولت 
تغريـــدات المعجبين الســـعوديين علـــى تويتر 
إلى مشـــاجرة بينهم وبـــين معترضين على ما 

وصفوه بـ“تفاهة“ الشباب. وكتب مغرد:

وقال آخر:

وكانت صور انتشرت لجامع طور الإنشاء 
قـــال معلقـــون إن صاحبـــه أطلق عليه اســـم 

إيفانكا. ونشر حساب على تويتر لسعودية:

وقال مغرد:

وكان الفيديو الذي يشرح فيه الأمير مقرن،  
نائب رئيس الوزراء، طريقـــة طلب إعادة ملء 
فنجـــان القهوة لنجلة الرئيـــس الأميركي، هو 
الأكثر مشـــاركة على هاشتاغ ”بنت_ترامب“، 
وتمنى المئـــات في تعليقاتهم لـــو كانوا محل 
الأمير مقرن. كما دمج سعوديون صور إيفانكا 

مع أغان شعبية تُعرف بـ“الشيلات“.
يذكـــر أن تغريـــدات الناشـــطين التي كان 
دافعها ”جمال إيفانكا ترامب“، دفعت البعض 
للاعتـــراض عليها، لا ســـيما التغريدات التي 

اعتبرت مسيئة للسعوديات.
وقال ناشـــطون إن مقارنـــة إيفانكا ترامب 

بالمواطنات السعودية
فيمـــا قال آخرون إن التغريـــدات تأتي من 
باب الترفيـــه عن النفس، والســـخرية التي لا 

يقصد من خلالها الإساءة لأحد.
كما أثـــار مقطـــع فيديو لمواطن ســـعودي 
يطلب من الملك الســـعودي التوســـط لطلب يد 

#بنت_ترامب سخرية واسعة.
وكانـــت تغريـــدة إيفانـــكا ابنـــة الرئيس 
الأميركي على حســـابها على تويتر معربة عن 
ســـعادتها بالاســـتقبال الحار الذي تلقته من 
الملك ســـلمان وعائلته الســـبت لاقت انتشـــارا 

واسعا على تويتر.
وكانـــت ميلانيا ترامب أيضا غردت معبرة 
عن شكرها للترحيب الذي حصلت عليه خلال 

زيارتها للسعودية. 
ونشرت إيفانكا صورة تجمعها مع ثلة من 

النساء السعوديات. وغردت على تويتر:

ملتقى مغردون 2017 يضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب بـ140 حرفا

حلفاء رقميون ضد التطرف

أعرب المؤســـس المشـــارك لشـــبكة تويتر ايفان وليامز، عن أسفه لأن شـــبكته الاجتماعية، ربما ســـاعدت دونالد ترامب، ليصبح رئيسا 

للولايـــات المتحـــدة الأميركية. وقال {اعتقدت، أنـــه عندما يكون بمقدور الجميع التحدث بحرية، فإن العالم ســـوف يصبح تلقائيا أفضل. 

كنت مخطئا في ذلك}. ووصف وليامز شبكة الإنترنت بالفاسدة، مؤكدا أن المزيد من الناس باتوا يدركون ذلك.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#بنت_ترامب نجمة في السعودية

 تويتر يستخدم 

من قبل أكثر من 11 

مليون مستخدم نشط 

في منطقة الخليج 

العربي

الحلول الإلكترونية 

تضاهي الحلول 

السياسية والعسكرية 

والأمنية، في التصدي 

للإرهاب

[ {محاربة الإرهاب} تجمع قادة الفكر والسياسة في السعودية  [ مغردون: الملتقى نقلة نوعية على مستوى النقاشات

shadounSelmi  

loayomran 

AhmadRasoul 

NawalJaffar

btoolbasem  

_Saoa

momalki198h 

Az_Aloudah 

AlyaaGad

Azyyoz 

Hadialamine

KingSalman

العالم المتقدم هو الذي يصدر العلوم 
والتكنولوجيا وله مقومات أخرى 
كثيرة لا توجد عند أي دولة عربية 

نحن شعوب مستهلكة فقط 
المال لا يعني التقدم.

قمة التفاهة الصورة التي ظهر فيها 
شخص يغسل يديه بعد ان صافح 
شخصا آخر. وسأله أنت من أين؟

فرد مصراتة.. التحريض يؤدي إلي 
المزيد من الفتنة والدم! #ليبيا.

من أخطر ما يهدد مجتمعا أو جماعة 
ما إنكارها لوجود أمراض داخلية 
تصيبها واتهام "العدو الخارجي" 

بالتسبب في مصائبها دون اعتراف 
بالخطأ ومراجعة للنفس. #العراق.

نظرية المؤامرة تروق للجميع، 
لأنّها تعطيك على الفور انطباعًا 

بأنّك أذكى من الآخرين وأنّك تعرف 
خفايا الأمور...!

ولم أسرق شيئا ولكن إن قررت 
أن أصبح لصة فسأكون شريفة 

وأسرق المال فقط. 
ولن أسرق حياة أحد.

الحرب؟ إنها تجعلك تتآكل ببطء ببطء 
ثم تنهيك بلا رحمة. 

حتى وإن كانت الحياة من نصيبك، 
سيبقى منها فيك شيء ما لا يفارقك. 

آسى أو شعور مرير جداً.

 كنا نعتقد أننا أحسن وأعقل ناس 
ومحسودين من كل الناس وجاء تويتر 

ليكشف للكل ضحالة التفكير.
يوصلون تفاهاتهم ترند مع سبق 

الإصرار..!

١-المجتمع يسخر من نساء لا يتجملن 
٢- المجتمع يسخر من نساء يتجملن 
نستنتج من ١+٢ أن المجتمع معتوه 
في جميع الأحوال إفعلي ما تحبينه.

عماد الطرابلسي يتشكى من غياب 
حقوق الإنسان... 

ذكرني بيوسف الشاهد والباجي قايد 
السبسي غندما تشكيا من الفساد. 

#تونس.

السلاحُ الخارجُ على الدولة وعنها،
أياً كان غرضه، وأياً كان حامله 

وراعيه، هو سلاحُ إرهاب: مذمومٌ 
وكريهٌ وشرّير.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي.

الإنجاز الحقيقي 
في هذا العالم الوحشي 

أن تتمسك بإنسانيتك فقط.

تتتابعوا

@_S007F
ــــــب مجتمعي تغلب  أحــــــزن عندما أرى أغل
ــــــت ترامب أكبر  ــــــه الحيوانية وزيارة بن علي

دليل، شعب تقوده شهوته كيفما شاءت.

@jntalwrd6
#بنت_ترامــــــب ما صدمني غير الذي بنى 

جامعا باسمها.

HopeGrows@
الكبت والتقاليد الصارمة التي يعاني منها 
الشعب السعودي جعلته يلهث خلف زوجة 
وابنة ضيف للسعودية بدلا من الانشغال 

بالهدف السياسى للقاء.

  @khaledam12
من المعيب محاولة البعض إظهار الشــــــاب 
#السعودي وكأن همه التغزل بالفتيات من 
خلال التعليقات الســــــخيفة في تويتر على 

ابنة #ترامب شبابنا أرقى من ذلك.

@IvankaTrump
تتجاوز الحاجة إلى تمكين المرأة وإشراكها 
الحدود والثقافات. ســــــواء فــــــي الولايات 
المتحدة أو السعودية، تمكين المرأة مفتاح 

لدفع عجلة التحول الاقتصادي.



شيرين الديداموني
تصوير:محمد حسنين

} القاهــرة - الجَبَنَة، بفتح الجيم، مشـــروب 
رســـمي للقبائـــل المنتشـــرة فـــي مـــدن وقرى 
البحـــر الأحمـــر، قريب في مذاقه مـــن القهوة، 
من الموروثات الراســـخة في التكوين النفسي 

والوجداني للأجيال الجديدة.
من يتجول في المدن الممتدة على السواحل 
الشرقية لمصر، يلفت انتباهه توافد الأهالي من 
ذوي البشرة الداكنة على مقاه منتشرة على 

مسافات ليســـت متباعدة، لشرب الـجَبَنَة 
فلا تكتمل جلســـات الســـمر واللقاءات 

والمصالحات القبلية من دونها.
لا  المقاهـــي  علـــى  المتـــرددون 

يلقـــون بـــالا للوقت ولا يشـــعر 
يســـرقهم  بالجـــوع،  بعضهـــم 

النهـــار ليدخـــل عليهم الليل 
وظلامه، يرتشـــفون بمزاج 
فنجان بعد آخر من الجَبَنَة 
الوحيد  المشـــروب  وهـــو 

الموجود بالمقهى.
أبوعامر صاحب مقهى 
لا تتعدى مساحته 7 أمتار 

عددا  يســـتوعب  مربعة 
محدودا من المفروشـــات 

من  المصنوعة  الأرضيـــة 

البلاســـتيك، يقع أمـــام أحد الأســـواق بقرية 
الزعفرانـــة بالبحر الأحمـــر، قـــال إن الـجَبَنَة 
ليســـت نوعـــا مـــن منتجـــات الألبـــان، لكنها 
مشـــروب الضيافة المعتمد لـــدى أغلبية قبائل 

المناطق الحدودية.
المشـــروب له طقوس وتقاليـــد لا تغيب عن 
المجالس، تظهر بوضوح في 
دقـــة وضـــع الفناجـــين 
ولمعانها، ويتم 
تجهيـــزه مـــن خلال 
اليدوي  التحميـــص 
للـــبن الأحمـــر 
والأخضـــر، عن طريق 
وضعـــه داخـــل إنـــاء من 
قلاية،  يســـمى  الخشـــب 

وهناك أداة لطحن البن لها قضيب من الحديد.
لم يلجـــأ أبوعامر إلى الأجهـــزة العصرية 
من مواقد تعمل بالغـــاز، فهو يحمص الجَبَنَة 
ويعدها على جدار أســـمنتي يطلـــق عليه في 
الصعيد ”كانون“، حفر بداخله مكان بعمق 17 
صم مرصوصة بداخله قطع من الفحم النباتي 
تتحول إلى جمرات ملتهبة بعد ربع ساعة من 

إشعالها.
تســـتغرق عملية التحميـــص بين دقيقتين 
و4 دقائـــق، حتى يتحول لون الـــبن إلى اللون 
البني الغامق أو الأسود، حسب رغبة الزبون، 
ويضاف إلى البن نكهـــات مختلفة تتنوع بين 
أعواد القرنفل الصغيرة أو الهيل أو الزنجبيل 

المطحون.
بعـــد تجهيز الخلطة يضاف إليها قليل من 
الســـكر وتوضع مع الماء في بـــراد كبير (إناء) 
علـــى الموقد ومنه يتم مـــلء إبريق صغير لكل 
زبون يطلقون عليه أيضا الجَبَنَة وسعره يصل 
إلى 15 جنيهاً (نحو دولار)، ويكون مســـتديرا 
من الأســـفل وله عنق مرتفعة رفيعة للاحتفاظ 
بالحرارة ويـــد معدنية مصنوعة من الصفيح، 
ثم يقدم المشروب في فناجين صغيرة مصنوعة 

من الخزف الصيني الملون.
نار الموقد لا تنطفئ طوال اليوم في المقهى 
إلا فـــي نهار رمضان، لكـــن الأهالي يحرصون 
على أن يوقدوها قبل أذان المغرب وحتى أذان 
الفجـــر، لأن المترددين على المقهى يعتقدون أن 
المشروب يحمي الصائم من الشعور بالعطش 

في تلك المناطق ذات الطبيعة الصحراوية.
الأدوات المسُـــتخدمة في صناعة المشروب 
لا تقتصـــر على المقاهي بل هي جزء أساســـي 
من الأدوات المنزلية ومرافق دائم للأهالي عند 
الخـــروج لرعي الجمال أو التنقيب عن المعادن 

أو صيد الأســـماك، ويحرص أهـــل الفتاة على 
اقتنائهـــا لوضعهـــا في جهاز العـــروس ”فلا 

زواج من دون جَبَنَة“.
أوضح جاسم أبوسامي، أحد مواطني قرية 
واحة الحجاز على البحـــر الأحمر، أن الجَبَنَة 
مشـــروب تراثي له خصوصياته، وأحد عوامل 
تماسك النسيج المجتمعي، فجلساته مستمرة 
علـــى مدار اليـــوم وتُعد فرصـــة طيبة للتلاقي 
والتصالح وتصفية النفوس المشـــحونة وحل 

المشكلات.
إلـــى أن المشـــروب لا  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
يقتصر تقديمه فقط على المقاهي، فعندما تبدأ 
الشـــمس في الغروب يبدأ الرجـــال بالخروج 
أمام مســـاكنهم المبنية من طوب اللبن والقش 
والعـــروق الخشـــبية ثـــم ينصبـــون الحصر 
ويضعون أدوات الجَبَنَة على منقد (إناء مقعر 

من الحديد بداخله فحم نباتي).
تظـــل النار مشـــتعلة طوال الليـــل، وكلما 
خمـــدت تم إشـــعالها من جديد، فلا جلســـات 
تحلو ولا ســـهر يمتد من دون جَبَنَة، والضيف 
لا يتـــرك أي قهوة داخـــل الفنجان لأن ذلك يعد 
إهانة للمضيف، أما الضيف غير المرغوب فيه 

فلا يقدم له هذا المشروب.
طرق شـــرب الـجَبَنَة لـــدى الرجال متعددة 
أفضلها الجلوس علـــى الأرض أو على مقاعد 
قطنية على الأرض مباشـــرة مـــن دون قوائم، 
توضع علـــى حصيرة بلاســـتيكية مزركشـــة 

باللون الأخضر غالبا.
وأشـــار أبوســـامي إلـــى أن أهـــم ما يميز 
الـجَبَنَة طريقة شربها، حيث تتم تعبئة من 30 
إلى 40 فنجانا بالسكر واســـتكمال ما مقداره 
رشـــفة واحـــدة وشـــربها دون إذابة الســـكر، 

ورشفة بعد أخرى حتى يفرغ إبريق الـجَبَنَة.

كل فـــرد من أهالي القرية يشـــرب نحو 39 
فنجانا من الجَبَنَـــة يوميا وفق طقوس ترتبط 

بعادات وتقاليد وأساطير أيضا.
حكـــى إســـماعيل الباغـــي (مـــن القاهرة) 
تجربتـــه الأولـــى مـــع هـــذا المشـــروب، وقال 
إن طعمها غريـــب، وعندما فرغ من  لـ“العرب“ 
فنجانه الأول، ووضعـــه أمامه ملأه أحدهم له 
مرة أخـــرى، وعندما انتهى منـــه ملأه له آخر 

مرة ثالثة.
وشـــعر بتغير في مزاجه، فرفض الفنجان 
الرابع وعندما ســـأل عن ســـبب ملء الأكواب 
بصفة مستمرة، قيل له ”إن الضيف إذا اكتفى 
من الشـــرب ولم يقم بهـــز الفنجان عقب فراغه 
وقلبه على وجهه فهـــذا دليل على أنه بحاجة 

إلى المزيد“.
تناول شـــريف أبوسامر (شـــيخ قبيلة في 
قريـــة الزعفرانة) رشـــفة من قهوته ثم أشـــعل 
بأن هناك  لفافة تبغ بتلذذ، وصـــرح لـ“العرب“ 
مقاهي أســـاءت إلى هـــذا المشـــروب التراثي 
ودرجت على دس الخشـــخاش (نبات منشـــط 

ومخدر) في الجَبَنَة لجذب الزبائن.
وحذر مـــن البطالة التي أجبرت الشـــباب 
على الإقبـــال على تلك المقاهي والجلوس فيها 
ليلا ونهارا لتضييـــع الوقت، وأعرب عن قلقه 

من أن يتحول الشباب إلى مدمنين.

} الرياض - تدفع درجات الحرارة العالية في 
الصيف الناس إلى الإكثار من شرب السوائل 
مياهـــا وعصائر للتخفيف مـــن وطأة العطش 
الناتجـــة عن حـــرارة الطقس ومـــا ينتج عنها 
من فقـــدان لســـوائل الجســـم، وأضحت هذه 
الظاهرة المناخية استثمارا مربحا لمحلات بيع 
العصائر والمرطبات التي فاق عددها في مدينة 

الرياض وحدها الألف محل.
وتفتـــق خيـــال بعـــض أصحـــاب محلات 
العصائـــر علـــى أســـماء شـــاعرية ورياضية 
أطلقوها علـــى عصائرهم للترويج لها وصلت 
عنـــد البعض إلـــى أكثر من مئة اســـم تنطوي 
علـــى عوامل نفســـية توهم المشـــتري بأجواء 
الرومانســـية، والطاقة، والمرح، وغيرها، وذلك 
لاســـتقطاب أكبر عدد ممكن مـــن الهاربين من 
حرارة الجو لشـــراء عصائـــر الفاكهة المضاف 
إليها الكثير مـــن الماء، والســـكر، والصبغات 

الملونة.
ويحتار العطشـــان في مدينة الرياض في 
اختيـــار نوعية العصير التي ســـتطفئ حرارة 
جســـمه، فمن أفكادو المتزوجين، وعوار القلب، 
والفياغرا، إلى البرنس، والإمبراطور، والمرح، 
والســـلطان، والخلطة الســـحرية، إلى جانب 
برشـــلونة، وريال مدريد، وميلان، وغيرها من 
الأسماء التي تغري الزبون بالعصائر المزودة 
بنصائـــح غذائية ”غوغلية“ ترسّـــخ لديه فكرة 

الإقبال على شرائها دون تفكير.
فـــي  العلاجيـــة  التغذيـــة  مديـــر  ويؤكـــد 
مستشـــفى الملـــك خالـــد الجامعـــي بالمدينـــة 
الطبية بجامعة الملك ســـعود أسامة الزير، أن 

بعض محـــلات العصائر الطازجة في مختلف 
دول العالم وليســـت الرياض فحســـب تسعى 
إلى زيادة محتـــوى العصير من الســـكريات، 
والكريمـــات، والألوان الصناعية غير المعروف 
مصدرها، حيث تتسبب هذه المواد في ارتفاع 
الســـعرات الحرارية للإنسان بشكل قد يضره 
صحيـــا، إضافـــة إلـــى زيـــادة اســـتهلاكه من 
الدهنيات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نســـبة 
الســـكر في الدم، واختلال الدهـــون، ومقاومة 

الأنســـولين لديه، بل ربما تزيـــد من احتمالية 
أمـــراض أخرى جرّاء شـــرب العصيـــر المزود 

بالأصباغ الحمراء.
وقـــال الزيـــر ”إن العديـــد مـــن الجهـــات 
المســـؤولة عـــن صحة المســـتهلك فـــي الدول 
المتقدمة أجرت دراســـة على أهم هذه الملونات 
المؤثرة على الصحة، ومنها المركب المصنع من 
النفط ”الورا ريد أي ســـي“ الذي يعطي اللون 
الأحمر الداكن في بعض المشـــروبات الحمراء 
التي يقبل عليها النـــاس، مبينًا أن هذا اللون 
يعطي المشـــروب المظهر الجـــذاب، ويؤثر على 
تركيز الأطفال، وعلى زيادة نشاطهم في المنزل، 

والمستوى التعليمي لديهم.
ووصف انتشار محلات العصائر الطازجة 
بأنهـــا ظاهـــرة صحية جيّـــدة لكونهـــا تبيع 
العصيـــر الطازج الذي يعد الأفضل للإنســـان 

مـــن العصائـــر المصنّعـــة، لكنه دعـــا المهتمين 
بشـــرب العصير الطازج إلـــى معرفة احتياج 
الجســـم من الحصص الغذائية المناســـبة له، 
لاســـتيفاء جميع الفيتامينـــات والمعادن التي 
تعزز أداء الجســـم لعملياته الحيوية، وتناول 
الفواكه مباشـــرة بدلا من عصرها لأن العصير 
يفقـــد الألياف الغذائية الموجـــودة فيها والتي 
لها فوائد جمة للجهاز الهضمي، وتســـهم في 

تنظيم سكر الدم، وتقاوم الدهون.
ويؤكد الزيـــر أن أكل الفاكهة طازجة أفضل 
من الناحية الصحية على عصرها، مستشـــهدا 
بأن تناول فاكهة البرتقال يعطي جسم الإنسان 
حصـــة غذائية متكاملة، بينمـــا إعداد كوب من 
عصير البرتقال يســـتهلك حبتـــين إلى 3 حبات 
من البرتقال، ويؤدي إلى زيادة كمية السعرات 
الحراريـــة التي قد لا يحتاجها الجســـم، ويُفقد 
معهـــا قيمة المغذيـــات الموجودة فـــي البرتقال 
الطبيعي، ناهيـــك أن العصير المباع الذي قد لا 
يحتوي إلا على نسبة قليلة من القيمة الغذائية 
للفاكهة، يكون مخلوطا بكميات كبيرة من الماء، 

والسكريات، والمواد الأخرى.
وتشـــهد عصائر الطاقـــة إقبـــالا كبيرا من 
المشـــترين خاصـــة من الشـــباب وكبار الســـن 
الذين يلفت نظرهم ما يســـمى بعصائر الطاقة، 
عصيـــر المتزوجين، والفياغـــرا، وليلة خميس، 
وهي خلطـــات تقدمها عمالة غيـــر متخصّصة 
في شـــؤون الغذاء، لكنهـــا تنهل معلوماتها من 
”غوغل“. وتتكون هذه العصائـــر من، الأفكادو، 
والشوكولاتة،  والمكسرات،  والجرجير،  والتمر، 
والمنغا، والعسل، في حين لم يثبت علميا وجود 
أي دور فعّـــال بشـــكل خاص ومباشـــر لجميع 
الأطعمـــة المســـتخدمة عادة في تعزيـــز الرغبة 

الجنسية.
وقـــال الدكتـــور صالـــح بـــن صالـــح ”إن 
اســـتخدام الفواكه والخضـــروات وغيرها من 
المواد الغذائية المناســـبة يعـــد أحد المتطلبات 
الضرورية للحفاظ على الصحة العامة للجسم 

نظرا إلى احتوائها على المعادن والفيتامينات 
المهمـــة لإتمـــام العمليـــات الحيوية للجســـم 
البشـــري، لكن يجب أن يتـــم التعامل معها في 
هذا الإطار وعدم اســـتغلالها تحت مســـميات 

مختلفة للتلاعب على المستهلكين“.
وأوضـــح أن من أهـــم الفئـــات التي يجب 
عدم استغلالها لهذا الشيء هي، فئة الشباب، 
الذين لا تتعدى نســـبة الاضطرابات الجنسية 
لديهم 8 بالمئـــة، وتعود أغلبها إلى مشـــكلات 
نفسية وليســـت عضوية، وتتطلب متابعة من 
الطبيب المختص المســـؤول عـــن تقييم الحالة 
وتحديد مسارها العلاجي الذي يجب ألا يبدأ 
من الســـير خلف المســـميات الوهمية لتقوية 
الطاقـــة الجنســـية. ونصح صالـــح بن صالح 
الجميـــع بعدم الالتفات إلى ما يروجه البعض 
من أجل تقوية طاقة الإنسان خاصة الجنسية 

لأن ذلك مجرد استدراج نفسي فقط.
محـــلات العصائـــر الطازجـــة فـــي مدينة 
الرياض تخضع لرقابة مشـــدّدة من الشـــؤون 
البلدية وأماناتها، بينمـــا تهتم الهيئة العامة 
للغذاء والدواء بالمنتجات الغذائية المستوردة، 
ع فـــي مصانع مرخصة  والمنتجـــات التي تُصنَّ
للإنتاج الغذائي بما فيها العصائر، حســـبما 
ذكـــر مدير إدارة الإعلام والنشـــر فـــي الهيئة 
أحمد الفهيد، ولا تســـمح الهيئـــة بإضافة أي 
ادعاء طبـــي أو صحي على المنتجات الغذائية 
مـــا لم يكن هذا الادعاء بموافقة حســـب لوائح 

الجهات الفنية والتعاميم الصادرة عنها.
وقـــال مدير عام صحـــة البيئة فـــي أمانة 
منطقـــة الرياض  فلاح الدوســـري ”إن البلدية 
تشـــترط أن يكون المحل مطابقـــا للمواصفات 
القياســـية الخليجية، فضلا عن أن يكون الماء 
المستعمل في تحضير العصائر صالحا للشرب 
مـــن الناحيـــة الكيميائيـــة والميكروبيولوجية 
للمـــكان  العامـــة  النظافـــة  علـــى  والحـــرص 
ونظافـــة العاملين ونظافـــة الأدوات والأجهزة 

المستعملة“.
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مشروب الجبنة له طقوس وتقاليد لا تغيب عن مجالس أبناء منطقة البحر الأحمر، تظهر بوضوح 
في دقة وضع الفناجين ولمعانها، وتحميص البن الأحمر والأخضر.

عصائر بأسماء توهم بأجواء الرومانسية والطاقة والمرح، لاستقطاب أكبر عدد من الهاربين من 
حرارة الطقس في السعودية لشراء عصير الفاكهة المخلوط بالماء والصبغات. تحقيق

«الجبنة» مشروب الليل والنهار في منطقة البحر الأحمر

«عصائر شاعرية» تروي العطاشى في السعودية

[ طقوس يكتمل بها السمر والضيافة  [ المقاهي تسيء إلى المشروب التراثي   
مشــــــروب ”الجَبَنة“ يتربع على رأس المشــــــروبات التي يحرص على احتسائها أبناء قبائل 
مناطق وقرى البحر الأحمر طيلة أيام الســــــنة وخلال شهر رمضان في الإفطار والسحور 
لاعتقادهم أنها ترويهم من العطش، كما تقدم كمشروب ساخن لضيوفهم في مناسباتهم 

الاجتماعية وفق طقوس اعتادوا عليها منذ القديم.

شيخ قبيلة: هناك مقاه أساءت إلى 
هذا المشـــروب التراثي ودرجت على 
دس نبـــات الخشـــخاش فـــي الجبنة 

لجذب الزبائن

◄

من يروي العطاشــــــى في صيف السعودية اللاهب؟ السعوديون يحاولون تنويع السوائل 
التي يســــــتهلكونها فيكثرون من شــــــرب العصائر في محاولة منهم لتنشيط الجسم الذي 
تنهكه الحرارة، لذلك ابتدع أصحاب محلات العصائر أســــــماء مغرية لعصائرهم، فمنها 
ما هو مغذّ للجســــــم ومنها ما يوهم بأنه مقوّ جنســــــيّ يقبل عليه الشباب والكهول دون أن 

يعرفوا مدى حقيقة منافعه ومضاره.

الثمار الطازجة أفضل من العصائر الملونة

فتح الجيم، مشـــروب
مـــدن وقرى ــرة فـــي
مذاقه مـــن القهوة، ي
في التكوين النفسي

ديدة.
لممتدة على السواحل
اهه توافد الأهالي من
مقاه منتشرة على  ى

ة، لشرب الـجَبَنَة 
ر ى

ــمر واللقاءات 
دونها.
لا قاهـــي 
يشـــعر 
ـــرقهم 

لليل 
ج
نة 
ج

د

ى
ر

ن

ليســـت نوعـــا مـــن منتجـــات الألبـــان، لكنها 
مشـــروب الضيافة المعتمد لـــدى أغلبية قبائل 

المناطق الحدودية.
المشـــروب له طقوس وتقاليـــد لا تغيب عن 
المجالس، تظهر بوضوح في
دقـــة وضـــع الفناجـــين 
ولمعانها، ويتم 
تجهيـــزه مـــن خلال 
اليدوي  التحميـــص 
للـــبن الأحمـــر 
والأخضـــر، عن طريق 
وضعـــه داخـــل إنـــاء من 
قلاية،  يســـمى  الخشـــب 



} الربــاط – أفــــادت دراســــة هــــي الأولى من 
نوعهــــا يتم فيهــــا جمع المعلومــــات حول فقر 
الأطفال في منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا، بأن واحدا من بــــين كل أربعة أطفال 
يعانــــي الفقر المدقع ويفتقــــر إلى الحد الأدنى 
من الضروريات الأساسية للحياة مثل التعليم 
والســــكن اللائق، والغــــذاء الصحي والرعاية 
الصحيــــة الجيدة، والمياه الصالحة للشــــرب، 
والمرافــــق الصحية وإمكانيــــة الحصول على 

المعلومات.
وأكدت أن الحرمان مــــن التعليم يعدّ أحد 
العوامل الرئيسية في انتشار الفقر والهشاشة 
بين الأطفال، مشــــيرة إلى أنه كلما افتقر بيت 
إلــــى والديــــن على قــــدر وافر مــــن التعليم إلا 

وأصبح الطفل عرضة للفقر والضياع.
وبيّنــــت الدراســــة التي أنجزتهــــا منظمة 
أن 25  الأمم المتحــــدة للطفولة الـ“يونيســــف“ 
بالمئــــة من أطفــــال المنطقــــة العربيــــة، ما بين 
سن الخامســــة والســــابعة عشــــرة، إما أنهم 
لم ينخرطــــوا فــــي التعليم بالمــــرة وإما أنهم 
انقطعوا عن دراستهم في مرحلة من المراحل.

ووجــــدت في مــــا يتعلق بظروف الســــكن 
أن 50 بالمئــــة مــــن الأطفال في منطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا يقيمون في مساكن 
لا تفي بالشــــروط الصحية مثــــل الافتقار إلى 
المرافق الصحيــــة والمياه النظيفــــة وعادة ما 

تكون مكتظة بساكنيها.
وأشــــارت إلــــى أن 50 بالمئــــة مــــن الأطفال 
لــــم يحصلــــوا علــــى التطعيمــــات الواقية من 
الأوبئة والأمراض وولدوا لأمهات لم يحصلن 
بدورهن على رعاية كافية ومتابعة طبية خلال 

فترة الحمل.
وأفادت نتائج دراسة منظمة الـ“يونيسف“ 
بــــأن دول وحكومات المنطقة لا تتخذ إجراءات 
فعّالــــة للتخفيف من ظاهــــرة الفقر والحرمان 

بــــين الأطفال ولا تجمع بيانات حولها ولا هي 
أصلا تســــتوعب الخطــــر الــــذي يواجه واقع 

هؤلاء الأطفال.
وفي هــــذا الســــياق أكدت وزيرة الأســــرة 
والتضامن والمســــاواة والتنميــــة الاجتماعية 
في المغرب بسيمة الحقاوي أن 7.9 بالمئة فقط 
مــــن الأطفال في العالم القــــروي لا يعانون من 
الحرمان، لا ســــيما في ما يتعلق بالولوج إلى 
الماء أو خدمات الصحة أو التعليم أو الصرف 

الصحي أو المعلومة.
وأوضحت الحقاوي خــــلال مؤتمر انعقد 
مؤخرا فــــي العاصمة المغربيــــة الرباط تحت 
شــــعار ”فقر الأطفال بالشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا: من القياس إلــــى الفعل“، أن النتائج 
الأولية لدراســــة يونيســــف عن الفقــــر متعدد 
الأبعاد وأظهرت تفاوتا كبيرا مقارنة بالمجال 
الحضري، حيث أن 41.7 بالمئة من الأطفال في 

هذا المجال لا يعرفون الحرمان.
وأكدت أنه ”لم يعــــد الطفل الفقير هو ذلك 
الطفل المحروم ماديا فقط، بل يعد فقيرا أيضا 
ذلــــك الطفل المحروم من حقــــه في الولوج إلى 
الماء أو خدمات الصحة أو التعليم أو الصرف 

الصحي أو المعلومة“.
وأشــــارت إلى أن 73.1 بالمئــــة من الأطفال 
يعانــــون من الحرمــــان على الأقــــل في مجال 
واحد بحســــب هذه الدراســــة التــــي أنجزتها 
وزارتها بشــــراكة مع المرصد الوطني للتنمية 
البشــــرية، في حــــين أن 40.3 بالمئة يعانون من 
الحرمــــان في مجالين علــــى الأقل من المجالات 
المحددة في الدراســــة، مبــــرزة أن هذه الأرقام 
تطالب كل القطاعات الحكومية والمؤسســــات 
الوطنيــــة والمجتمــــع المدني ببــــذل المزيد من 

الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة.
وأضافــــت أن المغرب يتوفر على سياســــة 
عمومية مندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 
ترمي إلــــى حماية الأطفال من جميع أشــــكال 

العنف وسوء المعاملة، والاستغلال.
وأقرت الحقاوي بغياب إحصاءات وأرقام 
مضبوطــــة حول وضعيــــة الأطفــــال بالمغرب، 
حيــــث قالــــت ”إننا نفتقــــر إلــــى معطيات من 
الميــــدان التي ترتبط بالأطفــــال وأخرى ترتبط 

بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة“.

ومــــن جانبه نبّــــه خيرت كابــــالاري المدير 
الاقليمي ليونيسف في منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر 
إقليمي عقد بالرباط، إلــــى أن حرمان الأطفال 
من التعليم الملائم والرعاية الصحية والسكن 
والميــــاه النظيفة يعرّضهم لخطــــر الوقوع في 

حلقة مفرغة مروعة.
وأوضح قائلا ”رغم ما حققته معظم الدول 
مــــن تقدم للحد من مســــتوى الفقر، إلا أن عدد 
الأطفال الفقراء مازال مرتفعا. ويسوء الوضع 
أكثر في الدول التي تشــــهد صراعات، إذ أنها 
سجلت تراجعا حادا لما تم تحقيقه من مكاسب 

في العقود السابقة“.
وأكــــد أن الأطفــــال الذيــــن يعيشــــون في 
أســــر لم يســــبق لرب الأســــرة فيهــــا أن تلقى 
تعليمــــا ”يعيشــــون حالة مضاعفــــة من الفقر 
والهشاشــــة“، مشــــددا علــــى أن مواجهة هذه 

الظاهــــرة تحتــــاج إلــــى ”الجرأة والشــــجاعة 
والإرادة السياسية“.

وختــــم كابالاري بالتنبيــــه إلى أن مكافحة 
الفقــــر بين الأطفال يقتضي ضخ اســــتثمارات 
من الحكومات وتضافر جهود المجتمع المدني 
والقطاع الخــــاص والأفراد والمجتمع الدولي، 
معتبرا أنه بتعاون ومشــــاركة الجميع ”يمكن 
أن نحــــدّ من الفقر عند الأطفال“، منبّها إلى أن 
كل طفل ”له الحق في أن يعيش حياة كريمة“.

وتمحور المؤتمر حول أربعة نقاط رئيسية 
تشــــمل مختلف تجارب قيــــاس وتحليل الفقر 
لــــدى الأطفــــال، والمقاربــــات المبتكــــرة في ما 
يخص جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالفقر، 
وتقديم المنهجية والنتائج الرئيســــية لتقرير 
حول ”الفقر فــــي المنطقة العربية“، إلى جانب 
اســــتخدام تحليل الفقر لدى الأطفال في وضع 

سياسات من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

كما سعى إلى تحديد أمثلة عن الممارسات 
الجيدة في ما يتعلق باستخدام بيانات حول 
الفقر في وضع السياســــات في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ودول أخرى، لا سيما 
منها دول أفريقيا جنــــوب الصحراء وأميركا 

اللاتينية وآسيا.
وركّز على الوقــــوف على الجهود المبذولة 
في قياس وتحليــــل الفقر بين صفوف الأطفال 
فــــي بلــــدان المنطقــــة، وخلــــق فضــــاء لتبادل 
الخبــــرات في هــــذا المجال وتحديد مســــارات 
العمل من أجل بيئة معيشــــية أفضل للأطفال 

ووسطهم الاجتماعي والعائلي.
يذكــــر أن هذا المؤتمــــر الأول نظمه المرصد 
الوطني للتنمية البشــــرية ومكتب يونيســــف 
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع 
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية 

الاجتماعية والمرصد الوطني لحقوق الطفل.

} كوبنهاغــن - ولـــدت ظاهـــرة ”الهجـــي“ في 
الدنمارك، ولكن ســـرعان ما تحوّلت إلى أحدث 
صيحة فـــي العالم لحياة الرفاهية الســـعيدة. 
وأخذت تغـــزو العالـــم بوصفتها للاســـتمتاع 
بملذات الحياة البسيطة، وأصبحت مثل حمى 
اجتاحت بلدانا متقدمة مثل إنكلترا والولايات 

المتحدة.
تشـــمل هذه الوصفة إقامة مساحات تتسم 
بالرحابة، ومشاركة الوقت مع الأهل والأحباب، 
وتزداد جاذبيـــة هذه التوليفة خاصة مع الأيام 
الباردة، إلا أن الأمر لا يخلو من عيوب. اكتسب 
البلد الإســـكندنافي سمعة بأنه من أكثر مناطق 
العالـــم ســـعادة على الإطـــلاق، ويؤكـــد خبير 
الهجـــي أو (hygge) جيب ترول لينت أن ”لهذا 
تمكنت الدنمارك مـــن الترويج لصرعة الهجي، 
بوصفها أحد مقومات السعادة الإسكندنافية“.
”هجـــي: الســـعادة في الأشـــياء البســـيطة 
(تيمـــون مـــاس)، ”هجـــي: وصفة الســـعادة“ 
(جريالبو)، أو ”هجي: فن الاســـتمتاع بالأشياء 
(بلانيتا)، هذا البعض من عناوين  البســـيطة“ 
الأعمـــال التـــي يمكن العثور عليهـــا في الوقت 

الراهن في دور النشر والمكتبات الإسبانية.
ولكن، في حقيقة الأمـــر ”علام تنطوي حقا 
الصرعـــة الدنماركية الجديـــدة؟“. هجي تعني 

شـــيئا مختلفا لدى كل شخص: يمكن أن تكون 
فســـحة بالدراجـــة فـــي أحد أيـــام الربيـــع، أو 
بمنتهى البســـاطة الاســـتمتاع بفنجـــان قهوة 
عادي جدا، أو أبســـط من ذلك: رشـــفة ماء بارد 
فـــي يوم حر قائظ، أو قضاء نهار شـــتوي بارد 
ممـــدا على الأريكة دون رغبـــة حقيقية في عمل 
شـــيء على الإطلاق، باسطا غطاء صوفيّا على 
الركبتـــين وممســـكا بكتـــاب ممتع بـــين يديك. 
فيمـــا يعرّف مواطن دنماركـــي الهجي على أنه 
أيّ لحظـــة يصل فيها المـــرء إلى أقصى درجات 
الاســـترخاء، ولكـــن في الوقت نفســـه يمكن أن 
يكـــون مشـــاهدة فيلم رعـــب أو حضـــور حفل 

لموسيقى الروك.
يذكـــر أنه في نهاية العـــام المنصرم، دخلت 
ظاهرة الهجي ضمن منظومة القيم الدنماركية 
أو الــــ“Danmarkskanon“، والتي تحدّد طبيعة 
الهوية الثقافية للبلد الإســـكندنافي، وبحسب 
وصـــف المنظومة يعتبـــر الهجـــي ”تعبيرا عن 

بهجات الحياة البسيطة“.
ومنذ عقود تقـــدّم دولة الرفـــاه الدنماركية 
لمواطنيها العديد من الفرص لعيشـــوا الهجي: 
هناك جهد مبذول يســـعى فـــي المقام الأول إلى 
جعل الفرد يعتني بنفســـه وبالآخرين، ومن ثم 
يكتسب الزوجان، والأبناء والحياة الاجتماعية 

أهميـــة كبرى ولهذا يحـــرص أصحاب الأعمال 
على أخذها بعين الاعتبار تماما.

”يكمن السر في الأمور التي لا يمكن التنازل 
عنها فـــي الحياة وليس فقط مجـــال العمل أو 
المكانة الاجتماعية المرموقة“، بحســـب ما يؤكد 
جيب ترول لينت، موضحا ”كان هذا دائما رمزا 
لدولـــة الرفاه الدنماركيـــة، وبات يمثل جزءا لا 

يتجزأ من مفهوم الهجي“.
يشـــير الخبير إلى أن الدنماركيين يحتلون 
مكانـــة متقدمـــة فـــي مؤشـــرات وإحصائيات 
الســـعادة، ويرجع هـــذا إلـــى أن الكثير منهم 
يشـــعرون بالرضـــا بمـــا لديهـــم. الاحتياجات 
الأساســـية تمـــت تلبيتهـــا، وبات يســـود بين 
المواطنـــين شـــعور بالثقة فـــي منظومة الحكم 

وفاعلية العدالة الاجتماعية. 
كما يضيف أنه ”من ناحية أخرى، قد يؤدي 
الإغراق في الهجي إلى انغلاق الفرد على ذاته 
وينفصـــل عن العالـــم، الذي يصبح بالنســـبة 
إليه بالـــغ التعقيد، ومصدرا للتهديد. قد يؤدي 
الهجـــي إلى حالـــة من الهـــروب مـــن الواقع: 
يصبـــح العالـــم بـــاردا وشـــريرا، بينما نحن 
نجلس في بيوتنا نســـتمتع بالحماية ونتناول 
فنجانا من الشيكولاتة الساخنة لنشعر بالمزيد 

من السعادة“.
في داخل تفاصيل الهجي العميقة، يتحوّل 
كل ما هو غريب إلى شـــكل من أشكال التهديد. 
وفـــي بلد صغير مثـــل الدنمـــارك، يصبح هذا 
عائقا أمام إمكانية التنوع والتسامح، بحسب 
تصـــور الباحـــث الدنماركي. ”مشـــكلة الهجي 
أنـــه يمكن أن يتحوّل إلى أداة إقصاء، بســـبب 
الخوف مـــن اندلاع الصراعات ليحوّل البشـــر 

إلى بورجوازيين صغار“.
ومع ذلك، وبالرغم من هذه الإشـــكاليات، لا 
يزال من الممكن اســـتيعاب تزايـــد الإقبال على 
تبني أفكار ظاهرة الهجي. من منّا لا يرغب في 
الاســـتمتاع بالشـــعور بالأمان، والتلذذ بمذاق 
قالـــب حلوى خـــرج للتو من الفـــرن، أو قضاء 

المزيد من الوقت الجيد مع الأصدقاء؟ 
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تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين الذاكرة، كما تعتبر مصدرا هاما للمغنسيوم 
والزنك والحديد والنحاس، وهذه المكونات تساعد على تعزيز وظائف الدماغ.

29 مليون طفل على الأقل في دول منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا يفتقرون إلى 
المتطلبات الضرورية للحياة، هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة شملت 11 بلدا في المنطقة 

العربية.

[ حرمان الأطفال من الضروريات الأساسية يهددهم بالضياع  [ افتقار رب الأسرة للتعليم يضاعف معاناة الطفل من الفقر والهشاشة
ربع أطفال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون الفقر المدقع 

فن الاستمتاع بالأشياء البسيطة

حرمان لا حدود له

طفرة {الهجي} الوصفة الدنماركية للحياة السعيدة 

أسرة

يعـــد فقيـــرا الطفـــل المحـــروم من 
حقه في الولـــوج إلى الماء أو خدمات 
الصحة أو التعليم أو الصرف الصحي 

أو المعلومة 

◄

هجي تعني شـــيئا مختلفـــا لدى كل 
شـــخص: يمكن أن تكون تمشـــية 
بالدراجـــة فـــي أحد أيـــام الربيـــع، أو 

الاستمتاع بفنجان قهوة

◄

} الأمومة لا تعترف بمنصب أو انشغال، 
لا يؤمن الصغار بأعمال أهاليهم، إنما 

هو نداء الطبيعة الذي تلبيه البعض من 
النساء وتتملص منه بعضهن.

حاجيات الصغار لا تعترف بالانتظار 
ولا تستسلم للوقت، قوانين العمل 

الصارمة لا تنطبق عليهم ولا تعنيهم، فكم 
مرة كنت في كامل أناقتك عزيزتي المرأة 

وفي أبهى زينتك، وعلى وشك الخروج 
لعملك، وفجأة صرخ طفلك جائعا، وكم 

مرة أذابت دموع صغيرك مساحيقك قبل 
حفل كبير، أو بعثر فتات طعام وأنت 

تستعدين لاستقبال ضيف مهم، كم من 
موعد تأخرت عليه لتهدئة بكاء الرضيع 
أو تغيير حفاظته، كثيرة هى المواقف 

التي لا يغلفها المنطق ولكن يغلفها الحب 
فقط، ليس العقل، ولكنها أمومتنا التي 

لا يمكننا التنصل منها. منذ بضعة أيام 
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر 
قيام البرلمانية الأسترالية الشابة لاريسا 

ووترز، نائبة زعيم حزب الخضر عن ولاية 
كوينزلاند، بإرضاع صغيرتها داخل قاعة 

البرلمان الأسترالي، وكل أدلى بدلوه، بين 
مؤيد لفعلها وتغليبها أمومتها فوق كل 

اعتبار، وبين من ينتقد مجرد إصطحابها 
لصغيرتها إلى قدسية البرلمان، معللين 

ذلك بأنه ليس ”حضانة أطفال“.
وحدها لاريسا ووترز واجهت الأمر 

بكل فخر وعزة، وحدها اعترفت عبر 
حسابها على تويتر بقولها ”فخورة بأن 

تكون ابنتي عليا أول طفلة يتم إرضاعها 
داخل البرلمان، وأردت من خلال هذا أن 

أرسل رسالة لجميع النساء الشابات أنهن 
حاضرات أيضا داخل البرلمان“.

كان الوقت مفصليا وحضورها يعد 
تقرير مصير في حق الحزب الذي تنتمي 
إليه وتمثله، فالنائبة عن ولاية كوينزلاند 

اصطحبت رضيعتها البالغة من العمر 
شهرين فقط، لأنه يوم التصويت على 

اقتراح قانون لحزب الخضر، الذي تمثله، 
خلال إحدى جلسات البرلمان. ونقلت 

شبكة  CNN الحدث عبر القناة الإخبارية.
بالتأكيد يحمل الحدث من الجرأة ما 

يجعله مادة دسمة ورائعة لوسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة، ولكن ما يدعو للفخر 
هو استمتاع تلك النائبة بأمومتها وعدم 
ترك عبء تربية الصغيرة والاعتناء بها 
لغيرها كالمربية أو والدتها، بل تحمّلت 
نصيبها من عناء ومسؤوليات الأمومة، 
كما كان رد فعل النائبة محترما للغاية، 
فقبل أن تضع بعض المقالات أوزارها، 

وتتهم النائبة بما يثير حفيظتها، ويعكر 
صفو أمومتها، وينال من فعلها، ويعطل 

مسيرتها، ألجمت الألسنة وأظهرت 
سعادتها البالغة كون ابنتها أول طفلة 

ترضع داخل البرلمان.
أستراليا الديموقراطية التي تتبنى 
قيم الحرية والتسامح وحرية التعبير 

تركت بصمتها على لاريسا ووترز، 
وصبغتها بحرية الفعل وإرادة التحقق.
كم أسعدني رد الفعل البرئ من كل 
ذنب، غير المتكلف، المتحرر من أعباء 

التبريرات الواهية التي يمارسها البعض 
دائما، نافضين عن أنفسنا غبار الخطأ 

الذي نحمله رغما عنّا في مجتمعات 
تشغل نفسها بالآخر أكثر مما تنشغل 

بأحوالها، انتصرت نائبة حزب الخضر 
لأمومتها مرتين، الأولى حين اصطحبت 

الصغيرة معها ولم تبال بما ينسج حولها 
من شائعات وأقاويل وهمز ولمز، والثانية 

عندما تفاخرت بما فعلت ووجهت رسالة 
قوية للنساء بألا تعارض بين أمومتهن 

ونجاحهن، وأنه لا ينبغي أن يطغى 
أحدهم على الآخر ولا يجب أن يكون 

لدى الأم العاملة ضحايا ولا يجوز ولن 
تقبل هي أن يكون أبناؤها أحد هؤلاء 

الضحايا.
ليت الصغيرة تتذكر ذات يوم حين 

تكبر، أمها النائبة التي لم تدخل الحليب 
الصناعي إلى البراد ولم تمسك بمقبض 
الباب وهي تنادي على الخادمة لإرضاع 
الصغيرة حين تصرخ جائعة، بل أدخلت 

الصغيرة ذاتها الى قاعة البرلمان 
الأسترالي وألقمتها ثديها أمام الجميع 

حين يصبح الرهان على الأمومة أكبر من 
مجرد ترجيح كفة على أخرى.

رهان الأمومة
 رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب



◄ أمرت رابطة الملاكمة العالمية بإعادة 
المباراة على لقب وزن المتوسط والتي 

جمعت السبت بين الياباني ريوتا موراتا 
والفرنسي حسن ندام في طوكيو، بعد 

قرار مفاجئ ومثير للجدل من 
القضاة باعتبار الملاكم الفرنسي 

فائزا. ولجأ ندام المولود في 
الكاميرون إلى زاوية الحلبة 

في الجولة الرابعة بعد 
لكمة قوية من موراتا 
وبدا أنه يعاني خلال 

باقي النزال. ورغم 
ذلك، منح اثنان من 

القضاة الثلاثة 
الفوز للملاكم 

الفرنسي ليحقق 
فوزه رقم 36.

للجدل من 
لاكم الفرنسي 
ولود في

ة الحلبة 
بعد 
تا

ل 

◄ عادلت إيلين طومسون البطلة الأولمبية 
أفضل رقم هذا العام بسباق 200 متر 

للسيدات في لقاء لألعاب القوى بجاميكا 
بعدما أنهت السباق في 22.09 ثانية، كما 

تألق أندريه دي غراسي ويوهان بليك. 
وتفوقت طومسون، خامس 

أسرع امرأة في هذا 
السباق بزمن 21.66 ثانية، 

على باقي المتسابقات 
ووصلت إلى خط 

النهاية قبل شيريكا 
جاكسون والأميركية 
شالوندا سولومون. 

وقالت العداءة 
الجاميكية ”خطتي 

في السباق هي 
الوصول إلى المنحنى 
بأسرع طريقة ممكنة“.
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رياضة

} الدوحــة – عبـــر جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ارتياحه الشديد 
للصـــورة المميزة التي شـــاهد عليهـــا الملعب، 
بالإضافة إلـــى الحضور الجماهيـــري الكبير 
والذي جعل الأجواء مونديالية على الأراضي 
القطريـــة، وذلك خلال مباراة نهائي كأس أمير 
قطر والتي فاز فيها الســـد 2-1 على منافســـه 
التقليـــدي العنيـــد الريـــان في افتتـــاح مثير 
لهذا الملعـــب. وأكد إنفانتينو ”ســـعيد للغاية 
بالتواجد هنا لحضور هـــذا النهائي وافتتاح 

ملعب خليفة الدولي“. 
وأضاف ”تواجدت هنا قبل ســـتة أشـــهر، 
وكان العمل بدأ في تطوير الملعب. والآن اكتمل 
العمل وهذا أمر رائع جدا يجعلني شـــخصيا 
كرئيـــس للاتحاد الدولي متفائـــلا للغاية. كرة 
القدم تحتـــاج للإصرار والعزيمة وهذا الملعب 
دليل واضح على ذلك وأؤكد أن قطر قادرة على 

تنظيم مونديال يليق بالعرب“.
وفـــي حضـــور إنفانتينو أقيمـــت المباراة 
على ملعب خليفة ليشـــهد رئيس الفيفا انبهار 
الحضور بعملية التطوير الشاملة التي خضع 
لهـــا الملعب منذ أن بـــدأ العمل في تحديثه في 
نوفمبر 2015. ورغم قرار الفيفا بنقل المونديال 
القطري من فترة الصيـــف والحرارة المرتفعة 

في وســـط العام إلى شهري نوفمبر وديسمبر 
2022، أكـــد المنظمـــون فـــي قطـــر أنهـــم كانوا 
يســـتطيعون الوفاء بهذا الالتـــزام المدرج في 
الملف القطري من خلال تقنية التبريد المبتكرة 
التـــي خفضت درجـــة الحرارة داخـــل الملعب 
وفي المدرجات إلـــى نحو 20 درجة مئوية، كما 
انعكســـت هذه الدرجات على المنطقة المجاورة 

للملعب.
اختـــار منظمـــو بطولـــة كأس العالم 2022 
لكـــرة القـــدم، والمقـــررة فـــي قطـــر، العاصمة 
الســـعودية الريـــاض للكشـــف عـــن التصميم 
الجديـــد المعـــدل لملعـــب خليفة الدولـــي أحد 
الملاعب التي ستشارك في استضافة فعاليات 

المونديال القطري وذلك قبل 18 شهرا فقط. 
وجاء تدشـــين التصميم الجديـــد للملعب 
على هامـــش فعاليـــات بطولـــة كأس الخليج 
الثانيـــة والعشـــرين (خليجـــي 22) بالرياض 
للتأكيد على أن مونديال 2022 لن يكون بطولة 
قاصـــرة على قطر وإنما هو حدث تاريخي لكل 
العرب بشـــكل عـــام ولمنطقة الخليـــج العربي 

بشكل خاص.
وجاء افتتاح الملعب في هذا التوقيت للرد 
بقـــوة أيضـــا على مـــا ذكرته بعـــض التقارير 
من وجـــود تعثر فـــي الاســـتعدادات القطرية 

للمونديال في ظل الأزمـــة المالية التي تفجرت 
في السنوات الأخيرة بعد تراجع أسعار النفط 
بشـــكل هائل. وكانت اللجنة العليا للمشاريع 
والإرث (الجهة المشـــرفة على مشروعات كأس 
العالم 2022 في قطر) ومؤسسة ”أسباير زون“ 
كشفتا عن التصميم المعدل لملعب خليفة خلال 
حفل ضخـــم بالرياض على هامش خليجي 22 

في نوفمبر 2014. 
وإلـــى جانب زيـــادة الســـعة الجماهيرية 
للمدرجات إلى 40 ألف مقعد، جرى تزويد ملعب 
خليفة بتقنيـــة التبريد المبتكـــرة التي تضمن 
توفير أجواء مريحة للاعبين والجماهير خلال 

المونديال القطري.
كان تدشـــين التصميم فـــي حفل بالرياض 
أكبر مؤشـــر على أن مونديال 2022 هو بطولة 
للخليج وللشرق الأوسط كله، كما عكس أهمية 
الدور الذي تلعبه الرياضة وكرة القدم تحديدا 
في تعزيز أواصر المودة بين الأشـــقاء في دول 
الخليج والإســـهام في تقريب شعوب المنطقة 
من بعضها البعـــض ليلتف الجميع حول هذا 

الإنجاز التاريخي.
وقال حســـن الذوادي الأمـــين العام للجنة 
العليـــا للمشـــاريع والإرث في حفـــل الرياض 
”الكشـــف عن تصميـــم أحد الملاعب المرشـــحة 
لاستضافة كأس العالم 2022 من مدينة الرياض 
يؤكد أولا على احتضان دول وشعوب المنطقة 
جميعا لهـــذا الحـــدث، وعلى رأســـها المملكة 
العربية السعودية التي وقفت إلى جانب ملفنا 

ودعمته منذ الأيام الأولى لتقديمه. 
كما يؤكد على عزم قطر والتزامها الراسخ 
بتنظيم بطولة تاريخية تترك إرثا طويل الأمد 

لها ولدول الخليج والمنطقة بأسرها“.
وأكـــد الذوادي أن ثمانية ملاعب ســـتكون 
كأس  بطولـــة  فعاليـــات  لاســـتضافة  كافيـــة 
العالـــم 2022، لكنه أشـــار إلى أن المناقشـــات 
والمفاوضـــات لا تـــزال دائرة مـــع الفيفا حول 
العدد النهائـــي لملاعب المونديـــال وأن القرار 

بهذا الشأن سيتخذ في الوقت المناسب. أفراح التتويج

إنفانتينو: قطر قادرة على تنظيم مونديال يليق بالعرب

عقد نـــادي الوحـــدة الإماراتي  } أبوظبــي – 
مؤتمـــرا صحافيا لـــوداع المكســـيكي خافيير 
أغيري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، 
بعـــد نهايـــة مهمته مـــع الفريق التـــي امتدت 
لموســـمين تمكن فيهما من قيادة الوحدة للفوز 
بكأس الخليج العربي الموسم الماضي، وكأس 

رئيس الإمارات الجمعة الماضي. 
وأعلـــن أحمـــد الرميثـــي رئيـــس مجلس 
إدارة الوحـــدة عن نهاية عقد أغيري رســـميا 
مع الوحـــدة، وقـال ”الانفصال بــــين الوحـدة 
وأغيـــري تم باتفـــاق الطرفــــين، وتـزامن مـع 
انتهـــاء العقـــد الرســـمي بينهمـــا، ونريد في 
الوحدة الانتقال إلـــى مرحلة جديدة تتفق مع 

استراتيجيتنا“.
وتابع ”أغيري قـــام بعمل كبير في المرحلة 
السابقة التي فزنا فيها بكأس الخليج العربي 
وكأس رئيــــس الـدولة، وكــــان بمثـابة الـوالد 
مــــع اللاعبـــين، والأمثلـــة حاضـــرة وكثيرة، 
وكلنـــا رأينـــا كيــــف تطــــور مســـتوى طارق 
الخديم وخليل إبـراهيـم وأحمـد العكبري إلى 

الأفضل“.
وواصـــل ”المـــدرب الجديد للوحدة ســـيتم 
الإعـــلان عنه بعـــد يومين، ومعســـكر الوحدة 
اســـتعدادا للموســـم الجديد ينطلق في مصر 
يـــوم 4 يوليو المقبل، حيث يشـــارك الفريق في 
البطولة العربية، وسيكون المغربي مراد باتنا 
التغييـــر الوحيد فـــي أجانب الوحـــدة بديلا 
للتشـــيلي فالديفيا، والكوري شانج ريم مدافع 
مميز ولن يســـتبدل ما لم يطلب المدرب الجديد 

ذلك“.
كما أبـــدى الرميثي رفضـــه لتقليص عدد 
أنديـــة دوري الخليج العربي إلـــى 12 بدلا من 
14 ناديـــا، وقال ”الوحدة مع اســـتمرار دوري 
الخليـــج العربـــي بأربعة عشـــر ناديـــا، ومن 
المؤســـف أن يهرول اتحاد الكرة بعد 24 ساعة 
من قـــرار الدمج، ويتخذ قـــرارا فنيا بتقليص 

عدد أندية الدوري دون الرجوع للأندية“.
وبـــدوره، لم يحدد أغيـــري وجهته المقبلة، 
وقال ”أرغب في الراحة والتفرغ لأســـرتي قبل 
اتخـــاذ قرار بخصـــوص الخطـــوة التالية لما 
يختص بمســـتقبل عملي، ولـــدي عروض من 
أنديـــة وقنـــوات فضائية كمحلل كـــروي، لكن 
وجهتي المقبلـــة تحددها زوجتي لأنها هي من 
تقرر، والوحدة ســـيبقى دائمـــا في قلبي، وكل 

الدعم والتشجيع له في مستقبله“.

الوحدة الإماراتي 

يودع مدربه أغيري
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«أنهيت الموسم في صدارة الهدافين، وتوجت مع الفريق بأول لقب محلي وهو درع الدوري، أما 

الآن أتمنى العودة سريعا لصفوف الفريق حتى أساعد زملائي في منافسة دوري أبطال آسيا}.

يوسف العربي 
لاعب فريق لخويا القطري

«اخترت العودة للدوري المغربي بعد تجربة أعتبرها ناجحة بالجزائر، عبر بوابة اتحاد طنجة الذي 

أعرفه جيدا كفريق بات ينافس على الألقاب وله قاعدة جماهيرية مهمة}.

بادو الزاكي 
مدرب فريق اتحاد طنجة الجديد

متفرقات

◄ سجل كيفين دورانت 33 نقطة وعشر 
متابعات ليقود غولدن ستيت واريورز 

للفوز على سان أنطونيو سبيرز 108-120. 
وتقدم واريورز على سبيرز 3-0 في الدور 

النهائي من الدور الفاصل للاتحاد الغربي 
بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وبإمكان واريورز 
أن يحسم بطاقة 

التأهل إلى 
الدور النهائي 

للبطولة في 
مواجهة المتأهل 

من منافسات 
الاتحاد الشرقي، 
ولكن عليه الفوز 

في المواجهة 
الرابعة أمام 

سبيرز مساء الاثنين.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري 

عن قائمة اللاعبين المحترفين 
الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر 
شهر يونيو. ويدخل منتخب مصر 
معسكرا مغلقا، في الأسبوع الأول 

من شهر يونيو، استعدادا لمواجهة 
تونس.

◄ رفض البرازيلي برونو أوفيني 
تفعيل بند تجديد عقده مع فريق 
النصر السعودي لمدة عام مقابل 

مليون و800 ألف دولار، واشترط أن 
يكون العقد لعامين؛ يحصل في الأول 
على مليوني دولار وفي العام التالي 

على مليونين و500 ألف دولار.

◄ أعرب علي فتحي الظهير الأيسر 
لنادي الزمالك عن ثقته الشديدة في 

فوز الأبيض على أهلي طرابلس 
الليبي في دوري أبطال أفريقيا 

وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار 
القلعة البيضاء بالبطولة الأفريقية.

◄ وصلت بعثة المنتخب السعودي 
الأول لكرة القدم إلى مدينة 

فرانكفورت الألمانية لإقامة معسكر 
إعدادي حتى 27 من شهر مايو 

الجاري، ضمن البرنامج التحضيري 
لمباراة أستراليا المقررة في الثامن 

من شهر يونيو القادم.

◄ استهل المنتخب الزامبي مشواره 
في كأس العالم للشباب تحت 20 
عاما بكوريا الجنوبية بفوز مثير 

على نظيره البرتغالي 2-1 في افتتاح 
منافسات المجموعة الثالثة.

◄ سحبت بالبحرين قرعة بطولة 

العالم للشباب للكرة الطائرة، والتي 
أسفرت عن وقوع منتخب تونس في 

مجموعة حديدية هي الأولى التي 
تضم معه البحرين البلد المنظم، 

وأميركا ومصر وبورتوريكو.

باختصار

اختبار صعب للعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا
[ منافسات كأس الاتحاد الآسيوي تعيد كرة القدم الدولية إلى العراق

} دبي – يتـــوق العين الإماراتـــي إلى تجاوز 
سجله السلبي السابق أمام الاستقلال الإيراني 
عندمـــا يحل ضيفا عليه الاثنين في طهران في 
افتتـــاح مباريـــات ذهاب الدور ثمـــن النهائي 
لمســـابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتأهل 
العـــين إلى هذا الدور بعـــد تصدره للمجموعة 
الثالثة، في حين احتل الاستقلال المركز الثاني 
فـــي الأولـــى. والتقى العين والاســـتقلال أربع 
مـــرات في البطولة، ففـــاز الفريق الإيراني في 
ثلاث مباريات مقابل واحدة للفريق الإماراتي. 
وجمعت المباراة الأولـــى بين الفريقين في عام 
1999 وفاز الاســـتقلال 1-0 فـــي أبوظبي، قبل 
أن يثأر العين فـــي 2003 بفوزه 3-1 في طريقه 
لإحـــراز اللقـــب الوحيـــد في ســـجله، أما آخر 
مباراتـــين جمعتهمـــا فكانتا في نســـخة 2013 
وفـــاز الفريق الإيراني ذهابـــا 2-0 في طهران 

وإيابا 1-0 في العين.
لكن فـــي المقابل، فإن العين يمتلك ســـجلا 
رائعـــا في آخر 8 مواجهـــات جمعته مع الفرق 
الإيرانية، ففاز في أربـــع مباريات وتعادل في 
مثلها، كان آخرهـــا تخطيه ذوب أهان 3-0 في 
إصفهان في دور المجموعات للنسخة الحالية. 
ويطمح العين إلى أن يذهب بعيدا في النسخة 
الحالية، ولا ســـيما أن إحراز اللقب هو وحده 
من سيضمن له المشـــاركة في المسابقة الموسم 
المقبـــل بعدما فشـــل في الحصـــول على مقعد 
ضمن الأربعة المخصصة للإمـــارات باحتلاله 

المركز الرابع في الدوري المحلي.
ويتطلع أهلي جدة الســـعودي إلى تضميد 
جراحـــه عبـــر تخطـــي عقبـــة ضيفـــه الأهلي 
الإماراتي عندما يســـتقبله علـــى ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية بجدة. ويطمح الأهلي 
الذي فقد فرصة الاحتفاظ بلقبه المفضل (الكأس 

المحلية) عقب خســـارته أمام الهلال الخميس 
الماضي، إلى استعادة توازنه وتحقيق نتيجة 
إيجابيـــة يقطـــع مـــن خلالها نصـــف الطريق 
نحو الدور الثالث من المســـابقة رغم الظروف 
الصعبـــة التي يعانـــي منها في هـــذه الفترة 
على مســـتوى المعنويـــات والإصابـــات التي 
لعبـــت دورا مؤثرا في تراجـــع أدائه ونتائجه 
خصوصا إصابة السوري عمر السومة ومهند 
عسيري ومعتز هوساوي وعقيل بلغيث. ورغم 
ظروفه الصعبة، ســـيرمي أهلي جدة بكل ثقله 
فـــي المبـــاراة بحثا عن الفـــوز والمحافظة على 
حظوظه فـــي الوصول إلى أبعد دور ممكن في 

مسابقة دوري الأبطال.
وفي المقابل يأمل أهلي دبي الذي يعتبر في 
كامـــل جاهزيته الفنيـــة والمعنوية، في العودة 
بنتيجة إيجابية واســـتغلال ظـــروف مضيفه 
بالشـــكل الأمثل. وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد 
أن حـــل وصيفا في المجموعـــة الثالثة برصيد 
11 نقطة، ويبرز في صفوفه ياســـر المســـيليم 
ومعتز هوساوي وتيسير الجاسم وعبدالفتاح 

عســـيري وســـلمان المؤشـــر والمصري محمد 
عبدالشافي. أما أهلي دبي فتأهل بعد أن تربع 
على صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، 
ويبرز فـــي صفوفه ماجد ناصـــر وعبدالعزيز 
صنقـــور وعبدالعزيز هيكل وحبيـــب الفردان 
وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل والبرازيلي 
إيفرتـــون ريبيرو والســـنغالي ماخيتي ديوب 

والغاني أسامواه جيان.
بعد أعوام من غياب المنافســـات الرسمية 
الدوليـــة والقارية بســـبب الظـــروف الأمنية، 
يدشـــن العراق مرحلـــة عودة كـــرة القدم إلى 
في ذهاب  أراضيـــه الاثنين بمباراة ”محليـــة“ 

الدور الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويشهد ملعب فرنســـوا حريري في مدينة 
أربيـــل بإقليم كردســـتان، مبـــاراة بين فريقين 
عراقيـــين همـــا القـــوة الجوية حامـــل اللقب 
ومنافســـه الزوراء، والتي يترقبها العراقيون 
الذين ستتاح لهم متابعة مباراة رسمية خارج 
إطـــار الـــدوري المحلي للمرة الأولـــى منذ عام 

.2013

وفرض الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 
ونظيره الآسيوي، حظرا على إقامة المباريات 
الرســـمية في العراق بشـــكل متكرر منذ العام 
2003 فـــي أعقاب الاجتيـــاح الأميركي ودخول 
البـــلاد في دورات عنـــف متتالية، باســـتثناء 
منافســـات المســـابقات المحليـــة. إلا أن الفيفا 
خفف هذا الحظـــر في مايو الحالي، وســـمح 
بإقامة المباريات الدولية الودية، على أن تكون 
الأولى فـــي 1 يونيو بين العـــراق والأردن في 

مدينة البصرة بجنوب البلاد.
وبمـــوازاة ذلـــك، وافق الاتحاد الآســـيوي 
على طلب نظيـــره العراقي إقامة مباراة القوة 
الجوية والزوراء علـــى ملعب عراقي، واختار 
لهـــا ملعـــب فرنســـوا حريري الذي ســـبق أن 
اســـتضاف نهائـــي كأس الاتحاد عـــام 2012. 
ويقول مهاجـــم القوة الجوية حمـــادي أحمد 
”نحـــن ســـعداء باللعـــب علـــى أرضنـــا وأمام 
جمهورنـــا العراقي“، مضيفـــا ”لحظات كهذه 
كنا ننتظرها منذ فترة طويلة (…) نأمل في أن 

تعود المباريات الرسمية إلى ملاعبنا“.

تفتتح مباريات ذهــــــاب الدور ثمن النهائي 
لمســــــابقة دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم 
الإثنين، حيث ســــــيلعب العــــــين الإماراتي 
في ضيافة اســــــتقلال طهــــــران الإيراني. 
وســــــيكون الأهلي الســــــعودي في أشــــــد 
الحاجــــــة إلى الخروج مــــــن كبوته الحالية 
والتمســــــك بأمل التقدم فــــــي دوري أبطال 
آسيا، عندما يستضيف الأهلي الإماراتي.

المراهنة على الرقم الصعب

أهلـــي دبي الـــذي يعتبر فـــي كامل 

جاهزيتـــه الفنية يأمل فـــي العودة 

بنتيجة إيجابية واســـتغلال ظروف 

مضيفه بالشكل الأمثل

◄

وتفوقت
أسرع
السبا
على ب
و

ف
الو
بأس

نين.

حفـــل  فـــي  التصميـــم  تدشـــين 

بالسعودية كان أكبر مؤشر على أن 

مونديال 2022 هـــو بطولة للخليج 

وللشرق الأوسط كله

◄



} لندن – ضرب فريق تشيلســـي بقوة وأنهى 
الموســـم بنتيجـــة كبيرة فـــي مباراتـــه أمام 
سندرلاند على ملعب ستامفورد بريدج معقل 
الفريـــق، في المبـــاراة الأخيرة من منافســـات 

الدوري الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم.
وفاز تشيلسي 30 مرة في موسم واحد إذا لم 
يسبق لفريق إنكليزي أن حقق مثل هذا الرقم 

القياسي في مرات الفوز.
ومنحت رابطـــة الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي 
جائزة أفضل لاعب في العام، ليضيف اللاعب 
الفرنســـي بذلك ثالـــث جائزة فرديـــة لقائمة 
إنجازاته هذا الموســـم والتـــي تتضمن الفوز 

بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي. 
وكان كانتي (26 عاما) انضم إلى تشيلسي 
اللندني قادما من ليســـتر سيتي بطل الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز فـــي الموســـم الماضي في 
يوليو 2016 وحصد في وقت ســـابق جائزتي 
أفضل لاعب فـــي العام من رابطـــة كتاب كرة 

القدم ورابطة اللاعبين في إنكلترا. 
وتفــــوق كانتي على عدد مــــن أبرز لاعبي 
الدوري الإنكليزي الممتاز في المنافســــة على 
جائزة رابطة الدوري ومن بينهم زميله إيدن 

هازارد وأليكسيس سانشيز لاعب أرسنال.
وقــــال كانتي، الذي لعــــب دورا بارزا في 
تتويج فريقه هذا الموســــم، ”إنه لشرف كبير 
أن أتوج بجائزة أفضل لاعب في العام وأود 
أن قدم الشكر لجميع من صوتوا لصالحي“.
وأضاف اللاعب الفرنسي ”أعمل بكل جد 
واجتهاد في التدريبات وأســــعى إلى تقديم 
أفضــــل ما عندي بينما أعمــــل مع الكثير من 
أفضل اللاعبين. وهذا هو سبب فوزنا بلقب 

الدوري مرتين“.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى احتفــــت جماهير 
نادي تشيلسي بقائدها جون تيري. ورفعت 

جماهير نادي تشيلسي العديد من اللافتات 
تشكر فيها اللاعب على 19 موسما قضاها مع 
الفريق حقق فيها 17 لقبا، منها 5 في الدوري 
الإنكليزي ولقبي الــــدوري الأوروبي ودوري 
أبطــــال أوروبــــا. وكان اللاعــــب الإنكليــــزي 
الدولي السابق أعلن رحيله عن تشيلسي مع 
نهاية الموســــم الحالي بعد عدم تجديد عقده 
مع الفريق، ومــــن المرجح أن يخوض تجربة 

احترافية جديدة خارج إنكلترا.

البطاقة الأوروبية
صعد فريقا مانشســـتر ســـيتي وليفربول 
إلـــى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموســـم 
المقبل، بعدمـــا حصلا على المركزيـــن الثالث 
والرابع على الترتيـــب في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم ”بريميرليغ“ هذا الموسم. 
وتغلب مانشســـتر ســـيتي علـــى مضيفه 
واتفـــورد 0-5، فيمـــا فاز ليفربـــول 0-3 على 
ضيفه ميدلزبره في المرحلة الثامنة والثلاثين 

(الأخيرة) للمسابقة المحلية.
وأســـفرت نتائج باقي مباريـــات المرحلة، 
التي لعبت جميعها في توقيت واحد، عن فوز 
أرســـنال على ضيفه إيفرتون 1-3، وتشيلسي 
وتوتنهـــام   ،5-1 ســـندرلاند  ضيفـــه  علـــى 
هوتســـبير علـــى مضيفـــه هال ســـيتي 7-1، 
ومانشســـتر يونايتـــد على ضيفه كريســـتال 

بالاس 2-0. 
كما تغلب ســـتوك ســـيتي علـــى مضيفه 
ســـاوثهامبتون 0-1، وســـوانزي سيتي على 
ويســـت بروميتش ألبيون 1-2، وويســـتهام 
يونايتد على مضيفه بيرنلي بالنتيجة ذاتها، 
فيما تعادل ليستر سيتي مع ضيفه بورنموث 

بهدف لمثله.
وحقق مانشســـتر سيتي انتصاره الرابع 
على التوالي في المســـابقة بفوزه الكبير 5-0 
علـــى مضيفه واتفـــورد على ملعـــب فيكارج 
رود. وارتفع رصيد مانشســـتر سيتي إلى 78 
نقطة في المركز الثالث، المؤهل مباشرة لمرحلة 
المجموعات بدوري الأبطال في الموسم القادم، 
في حين تجمّد رصيـــد واتفورد عند 40 نقطة 

في المركز السادس عشر.

وعلـــى ملعب إنفيلـــد، اقتنـــص ليفربول 
فوزا ثمينا 0-3 على ضيفه ميدلزبره. وأحرز 
الهولنـــدي جيورجينهـــو فاينالـــدوم الهدف 
الأول لليفربول في الدقيقة 45، قبل أن يضيف 
زميـــلاه فيليب كوتينيـــو وآدم لالانا الهدفين 

الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و56. 
ورفـــع ليفربول رصيده إلـــى 76 نقطة في 
المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه إلى الدور 
التمهيدي المؤهـــل لمرحلة المجموعات بدوري 
الأبطـــال، فيما توقف رصيد ميدلزبره عند 28 

نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

فوز بلا قيمة
رغم فوز أرســـنال الكبيـــر 1-3 على ضيفه 
إيفرتـــون، إلا أنه لم يكن كافيا للفريق اللندني 
لحجز بطاقـــة التأهل لمرحلـــة المجموعات في 

الموسم القادم. 

وكان أرسنال يطمح في الفوز على إيفرتون 
مقابل تعثر ليفربول أو مانشســـتر ســـيتي في 
لقاءيهمـــا، وهو مـــا لم يتحقـــق، لتتبخر آمال 
الفريـــق الملقـــب بـ“المدفعجيـــة“ في المشـــاركة 
بأمجد الكؤوس الأوروبية على مستوى الأندية. 
وبادر هيكتور بيليرين بتســـجيل الهدف الأول 
لأرســـنال في الدقيقة الثامنـــة، قبل أن يضطر 
أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد 
لوران كوتشيلني في الدقيقة 14. ورغم النقص 
العددي، فإن التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز 
تمكن من إضافـــة الهدف الثاني لأرســـنال في 
الدقيقـــة 27، قبل أن يقلـــص البلجيكي روميلو 
لوكاكو الفارق بتسجيله هدف إيفرتون الوحيد 

في الدقيقة 58.
وفي الوقت المحتسب أضاف آرون رامسي 
الهدف الثالث لأرســـنال. ورفع أرسنال رصيده 
إلـــى 75 نقطة في المركـــز الخامس، ليتأهل إلى 
مرحلة المجموعات مباشـــرة لبطولـــة الدوري 

في الموسم القادم، فيما  الأوروبي ”يوروباليغ“ 
توقف رصيد إيفرتـــون عند 61 نقطة في المركز 
الســـابع، الـــذي يصعد بصاحبـــه للعب الدور 
التمهيدي المؤهل لمرحلـــة المجموعات للبطولة 

ذاتها.
وكانت المنافســـة على البطاقتين الأخيرتين 
ارتفعت هذا الأسبوع بعد فوز سيتي وأرسنال 
على وســـت بروميتش ألبيون 1-3 وسندرلاند 
0-2 علـــى التوالـــي الثلاثـــاء فـــي مباراتـــين 

مؤجلتين ضمن مراحل سابقة. 
ومع الترتيب الحالي، ســـيكتفي أرســـنال 
الخامس وإيفرتون الســـابع بخوض مســـابقة 
الموسم المقبل،  الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
إضافة إلى مانشســـتر يونايتد السادس الذي 
لا يـــزال يأمل فـــي التأهل إلـــى دوري الأبطال 
فـــي حـــال فـــوزه بنهائـــي الـــدوري الأوروبي 
هذا الموســـم المقـــرر في 24 مايو أمـــام أياكس 

أمستردام الهولندي.

تشيلسي يسجل رقما قياسيا في عدد الانتصارات في موسم واحد
[ مانشستر سيتي وليفربول يصعدان لدوري الأبطال  [ أرسنال يغيب للمرة الأولى عن المنافسة الأوروبية منذ 20 عاما

بعد تتويج تشيلســــــي رسميا باللقب منذ المرحلة الماضية وحصول توتنهام هوتسبير على 
المركز الثاني، إضافة إلى تأكد هبوط هال ســــــيتي وســــــندرلاند وميدلزبره لدوري الدرجة 
الأولى، كانت إثارة المرحلة الأخيرة للبطولة متمثلة في التعرف على هويّة الفريقين اللذين 
ســــــيرافقان تشيلســــــي وتوتنهام فــــــي دوري الأبطال في ظل الصــــــراع المحتدم بين أندية 

مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال.

رياضة
23 الإثنين 2017/05/22 - السنة 39 العدد 10640

«المشـــكلة أننا عندما نذهب إلى الســـوق نجد مبالغ لا يمكن دفعها. دفع 100 مليون يورو في 
لاعب واحد؟ لا، لن ندفع هذا المبلغ، لكن إجمالا يمكن حدوث ذلك».

أولي هونيس
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

«لا أعلم إن كان قد تم ترتيب لقاء مع وكيل أعمالي، ولكن من ناحيتي أريد الاستمرار. نركز الآن 
على مواجهة واتفورد وبعدها سنرى ماذا سيحدث؟».

ويلي كاباييرو
حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يراهن البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لنادي مانشستر 

يونايتد، على الأرجنتيني سيرجيو 
روميرو الحارس الثاني، ليكون 

خليفة للإسباني ديفيد دي خيا الذي 
قد يرحل لصفوف ريال مدريد في 

الصيف المقبل.

◄ توصل نادي ريال مدريد الإسباني 
إلى اتفاق مع فلامنغو البرازيلي 
بشأن انضمام لاعبه فينيسيوس 
جونيور إلى صفوف الملكي في 

يونيو 2018، بصفقة بلغت 45 مليون 
يورو.

◄ ألمح فيتولو لاعب إشبيلية 
الإسباني إلى إمكانية رحيله عن 

صفوف النادي الأندلسي في فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل 

رغبة كبيرة بضمه من جانب برشلونة 
وأتلتيكو مدريد.

◄ رفع نادي إنترناسيونالي الإيطالي 
عرضه المقدم للمدير الفني الإيطالي 

أنطونيو كونتي من أجل تدريب 
الفريق بدءا من الموسم المقبل، 

ليترك تدريب فريقه الحالي تشيلسي 
الإنكليزي الذي يقضي معه موسمه 

الأول.

◄ أكد المدير التنفيذي فاديم 
فاسيليف لنادي موناكو الفرنسي 
على استعداد الفريق لتقديم عقد 

جديد لتجديد تعاقد القائد الكولومبي 
راديميل فالكاو، بعد فوز الفريق 

الإمارة بلقب الدوري الفرنسي بعد 
غياب 17 عاما.

◄ واصل فريق بوكا جونيورز 
هيمنته على صدارة الدوري 

الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم عبر 
الفوز على ضيفه نيولز أولد بويز 0-1 

ضمن المرحلة الخامسة والعشرين 
من المسابقة.

باختصار

} مدريد - خضع ثنائي ريال مدريد الإسباني 
دانـــي كارفاخـــال وغاريث بيل إلـــى تدريبات 
إضافيـــة الأحد قبل بـــدء التدريبات الجماعية 
الخاصة بالفريق الملكـــي. ويجهز ريال مدريد 
الثنائـــي لخوض نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
أمـــام يوفنتوس فـــي 3 يونيو المقبـــل بمدينة 
كارديـــف الويلزية، ويســـابق الإطـــار الطبي 
الزمـــن ليتمكن من تجهيز الثنائي للمشـــاركة 

في اللقاء.
وعـــاد الثنائي إلى التدريب على العشـــب 
الأحد لمعرفة قوة التحمـــل لكل منهما انطلاقا 
مـــن التســـديدات القويـــة، ومـــن الملاحظ أن 
اللاعبـــين يتعافيان بصورة جيدة وقد يعودان 
إلـــى التدريبـــات الجماعيـــة الأربعـــاء المقبل 

استعدادا للنهائي.
وتعرض بيل لإصابة فـــي نوفمبر الماضي 
أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشـــهر ليتعرض إلى 
إصابـــة أخرى أثنـــاء مباراة بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي في ذهـــاب ربع نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا، قبـــل أن تتجـــدد أمام برشـــلونة في 
الكلاسيكو في أبريل، ليغيب اللاعب بذلك عن 

27 مباراة هذا الموسم.

} برلــين - أعلـــن الغابونـــي بييـــر إيميريك 
أوباميانـــغ، هداف نادي بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي، أنه ســـيحدد مســـتقبله مع ”أســـود 
خلال الأســـبوع المقبل وتحديدا  الفيستيفال“ 
بعد مبـــاراة نهائي الـــكأس أمـــام آينتراخت 

فرانكفورت يوم 27 مايو المقبل.
وســـجل أوباميانـــغ هدفـــين أمـــام فيردر 
بريمـــن فـــي لقـــاء الجولـــة 34 والأخيـــرة من 
الدوري الألمانـــي، ليؤمن لفريقه النقاط الثلاث 
بالفوز بنتيجة 4-3 ويتأهل مباشـــرة إلى دور 

المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 
ونجـــح الغابوني في الوصول إلى صدارة 
ترتيـــب هدافي الـــدوري الألمانـــي برصيد 31 
هدفـــا بفـــارق هـــدف عـــن البولنـــدي روبرت 

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.
ويسعى ناديا تيانجين كوانجيان الصيني 
وباريس ســـان جرمان الفرنســـي للتعاقد مع 
اللاعب، ولكن تبقى رغبة أوباميانغ في ارتداء 

قميص ريال مدريد الإسباني. 

كارفاخال يسابق الزمن 
للحاق بنهائي الأبطال

أوباميانغ يستعد للرحيل 
عن دورتموند

مراسم احتفالات البطل 

} برلين – أنهى بايرن ميونيخ موســـم دوري 
الدرجـــة الأولـــى الألمانـــي لكرة القـــدم متوجا 
بلقب البوندســـليغا بفـــارق 15 نقطة عن أقرب 
ملاحقيه ليحصـــد لقبه الخامس على التوالي 
في رقم قياســـي جديد، ولكن هناك العديد من 

الأسباب المتعددة للاحتفال أيضا. 
فقد حـــل لايبزيـــغ الصاعد للمـــرة الأولى 
إلـــى البوندســـليغا في مركـــز الوصيف، فيما 
جـــاء هوفنهايم الذي يقـــوده أصغر مدرب في 
تاريـــخ دوري الدرجة الأولـــى الألماني جوليان 
ناجلسمان، في المركز الرابع ليصعد إلى الدور 
التمهيـــدي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، 
كما عاد كولون للدوري الأوروبي للمرة الأولى 
منذ 25 عاما في الوقت الذي نجا فيه هامبورغ 

كالعادة من الهبوط.
ليفركـــوزن  وبايـــر  شـــالكه  فـــرق  ولكـــن 
وبوروســـيا مونشـــنغلادباخ ســـجلت مسيرة 
مخيبة للآمال لتهـــدر فرصة التأهل الأوروبي 

مجددا.
كمـــا يتحتم علـــى فولفســـبورغ بطل 2009 
خوض ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا 
لتجنب العودة إلى دوري الدرجة الثانية للمرة 

الأولى منذ 20 عاما.
ولـــم يختلـــف بارين ميونيخ تحـــت قيادة 
المـــدرب الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي عما كان 

عليـــه تحـــت إمـــرة المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا، حيث فرض الفريق هيمنته وبعث 
برســـالة واضحـــة لـــكل منافســـيه عندما فاز 
علـــى لايبزيغ 0-3 قبـــل أيام قليلة مـــن أعياد 
الميلاد (الكريســـماس) قبل أن يختتم مشواره 
بالتتويـــج باللقـــب المحلـــي للمرة الســـابعة 
والعشرين في مسيرته، وقبل ثلاث جولات من 

النهاية. 
وأنقـــذ لقـــب بوندســـليغا موســـم بايرن 
ميونيخ من الضيـــاع، بعدما خرج الفريق من 
دور الثمانيـــة لدوري أبطـــال أوروبا كما ودع 

كأس ألمانيا من الدور قبل النهائي.

أحداث مثيرة للجدل
لم ينج دورتموند نفسه من الأحداث المثيرة 
للجدل، فبعد موسم صعب عاشه الفريق عقب 
رحيل العديد مـــن أبرز نجومه، تعرض لموقف 
لا يحســـد عليه حـــين انفجرت ثـــلاث عبوات 
ناســـفة بالقرب من حافلة الفريق قبل ساعات 
من مباراته أمام موناكو الفرنســـي في دوري 

أبطال أوروبا. 
ولكـــن دورتمونـــد بعد خروجـــه من دوري 
الأبطال، نجح في إنهاء موســـم البوندسليغا 
فـــي المركز الثالث بعد تألق مهاجمه الغابوني 

بييـــر إيمريـــك أوباميانـــغ وتصـــدره قائمـــة 
الهدافـــين برصيـــد 31 هدفـــا، كمـــا تأهل إلى 
نهائـــي كأس ألمانيا حيث يواجـــه إينتراخت 

فرانكفورت.
مصير أوباميانغ غيـــر واضح المعالم كما 
أن مـــدرب دورتمونـــد توماس توشـــيل تحوم 
الشـــكوك حول اقترابه من الرحيل بعد حدوث 
مشـــاحنات مع إدارة النادي. المدربون كالعاة 
جـــاؤوا وذهبوا، فمثلا ألكســـندر نـــوري كان 
قريبا جدا من قيادة فيردر بريمن من القاع إلى 

التأهل للدوري الأوروبي. 
ولكن لـــم ينجح ثلاثـــة مدربين فـــي إنقاذ 
فولفســـبورغ وآخرهـــم أندريـــس يونكر، من 
احتلال المركز الثالث من القاع حيث ســـيكون 
الفريق فـــي حاجة للفوز علـــى صاحب المركز 
الثالث بدوري الدرجة الثانية من أجل الظهور 

في البوندسليغا الموسم المقبل.

مصير محسوم
مصير فولفسبورغ حسم من خلال الهزيمة 
على ملعـــب هامبورغ 2-1 بعدما ســـجل لوكا 
فالدشـــميت هدفا في الوقت القاتل لهامبورغ 
الذي لم يســـبق له الهبوط وتعافى من هزيمته 
فـــي أول خمس مباريات خلال البداية الباهتة 
لـــه هذا الموســـم والتي شـــهدت حصوله على 
نقطتـــين فقط في أول عشـــر مباريـــات. كولن 
مـــن جانبه منـــح جماهيره هديـــة مذهلة عبر 
التأهل إلى الـــدوري الأوروبي باحتلاله المركز 

الخامس.
الوضع لـــم يختلـــف كثيرا بالنســـبة إلى 
هيرتا برلين الذي بلغ الـــدوري الأوروبي رغم 
تراجع نتائجه في النصف الثاني من الموسم، 
وقد يقتنـــص فرايبورغ أيضـــا بطاقة التأهل 
للدوري الأوروبي ولكن بشـــرط فوز دورتموند 
على فرانكفورت في نهائي الكأس. دارمشـــتاد 
وأنغولشـــتاد هبطـــا مـــن البوندســـليغا بعد 

موسمين فقط من التواجد بدوري الأضواء.

بايرن يواصل هيمنته ولايبزيغ ينال الاستحسان
فرق شالكه وليفركوزن وبوروسيا 
مســـيرة  ســـجلت  مونشـــنغلادباخ 
مخيبة للأمال لتهدر فرصة التأهل 

الأوروبي مجددا

◄

حصد الألقاب ثقافة البافاري

فريـــق مانشســـتر يونايتـــد لا يزال 
يأمل فـــي التأهل إلى دوري الأبطال 
في حال فوزه بالدوري الأوروبي أمام 

أياكس أمستردام

◄
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} الربــاط – اختتمـــت ليلـــة الســـبت/الأحد 
بالعاصمة المغربيـــة الرباط فعاليات الدورة 
السادسة عشرة من مهرجان ”موازين إيقاعات 
العالـــم“، أحد أكبر المهرجانات الموســـيقية 

العالمية، والأضخم عربيا وأفريقيا.
وأحيا نجم موســـيقى السول البريطاني 
رود ســـتيوارت، والمغنـــي العربي الشـــهير 

جورج وسوف ليلة ختام المهرجان.
واضطـــر وســـوف إلى إنهاء ســـهرته من 
منصة النهضـــة المخصصة لنجـــوم الغناء 
العربي قبل موعدها بسبب وضعه الصحي.

ولم يمنـــع اعتلال صحة الفنـــان الملقب 
مـــن بصم ليلـــة اختتام  بـ”ســـلطان الطرب“ 
المهرجان بســـهرة حاشـــدة، قصدها الآلاف 
من المعجبيـــن، والتوقيع على إحدى أضخم 
ســـهرات المهرجان، رغم اضطراره في بعض 
لحظات الســـهرة إلى الجلوس على كرســـي 

لاستكمال الغناء.
وببحـــة صوته المتميـــزة وأدائه الفريد، 
أسر وسوف جمهور الغناء العربي بباقة من 
أشـــهر أغانيه، وأغاني بعض مشاهير الغناء 
العربي، بينها ”صابر وراضي“، و”خســـرت 
و”بياعيـــن  النـــاس“،  و”كلام  النـــاس“،  كل 

الهوى“، و”بتعاتبني“، و”الهوى سلطان“.
وعرفـــت الســـهرة تجاوبـــا كبيـــرا مـــن 
الجمهور الذي ظل يردد أغانيه، ويرقص على 

موسيقاها وكلماتها.
وعلـــى منصـــة حـــي ”السويســـي“، وقع 
ســـتيوارت على إحدى أضخم السهرات التي 

شهدتها المنصة، منذ افتتاح المهرجان.

وألهـــب هذا الفنان، الـــذي يوصف بكونه 
”مـــن أكبـــر مراجـــع الموســـيقى العصرية“، 
حماس الجمهور الذي حـــرص على متابعته 

بالآلاف، بأدائه لأشهر أغانيه.
وبلغت مبيعات ألبومات رود ســـتيوارت، 
الـــذي احتفـــل بمرور 50 ســـنة من مشـــواره 

الفني، أزيد من 200 مليون نسخة.
واســـتضاف مهرجان ”موازيـــن إيقاعات 
العالم“، الذي افتتح الجمعة 12 مايو الجاري، 

نخبة من الفنانين العالميين.
للمهرجان،  الأربـــع  المنصـــات  واعتلـــى 
وفضاء شالة الأثري، والمسرح الوطني، عدد 
من نجوم الموســـيقى والغناء الغربي، بينهم 
البريطانيـــة إيلي غولدينـــغ، ومن أميركا ويز 
خليفـــة ونايل رودجـــرز ولوريـــن هيل ونيك 
جوناس ودومي لوفات، والسنغالي الفرنسي 
بوبا، والفرنســـي ســـنيك، والبريطاني ”رود 

ستيوارت“.
كمـــا كان ضيفـــا على ”موازيـــن“، كل من 
المغني البريطاني المســـلم ســـامي يوسف، 
والعراقي ماجد المهنـــدس، واللبنانية نوال 
الزغبي، والعراقي محمد السالم، والسوريين 
جورج وســـوف وحســـن الديك، واللبنانيين 
فـــارس ونجـــوى كـــرم، والمغربيين أســـماء 
المنور وحاتم عمور، والمصري تامر حسني، 
ومن تونس لطفي بوشناق وغيرهم من نجوم 
الغناء العربي. واســـتضاف المهرجان كذلك 
فـــي مســـرح محمـــد الخامس وفضاء شـــالة 
الأثري، الفرنســـي الشـــهير شـــارل أزنافور، 
والهندية أنوشـــكا شـــنكار، وفاكية ستافرو 

من قبـــرص. كما اســـتضاف تريو شـــكويلو 
وماركو مزكيدا من إســـبانيا، وسزان باكا من 
البيرو، وجيسان فالي من مدغشقر، ولفتيريا 

أزنيتاكي من اليونان.

وفي الوقت الذي لم يشكف المنظمون عن 
العدد الإجمالي للجهور الذي حضر ســـهرات 
الدورة الــــ16 من مهرجان ”موازين“، ســـجل 
المتتبعـــون أن هذه الدورة كانـــت أقل إقبالا 

من الدورات الســـابقة. ولمهرجـــان ”موازين 
إيقاعـــات العالـــم“، الـــذي تنظمـــه جمعيـــة 
”مغرب الثقافات“ (غير ربحية)، شـــهرة عربية 

وعالمية واسعة.

أحيا نجم موســــــيقى السول البريطاني رود ســــــتيوارت، والمغني العربي الشهير جورج 
وســــــوف ليلة ختام مهرجان موازين في مدينة الرباط المغربية في ســــــهرة عرفت تجاوبا 

كبيرا من الجمهور الذي حضر بكثافة.

ختامها طرب

} اشتعلت صفحات التواصل الفلسطينية 
بنقاشـــات ضاريـــة بعد إعـــلان حماس عن 
اكتشاف سرية جواسيس، كان أحد جنودها 
أردى  قـــد  والأربعـــين  الخمســـة  الضالـــين 
الشـــهيد مازن فقها. وفي واحد من تجليات 
الوعي الأصولي الأحول، أســـهب الناطقون 
الحمســـاويون في الحديث عن إنجاز أمني 
يمثله القبض على السرية، وتغاضوا تماماً 
عن إنجاز العدو في تشكيلها، وعن العوامل 
التي ســـهلت عليـــه الإنجاز في الســـنوات 
الأخيرة، التي انقسم فيها النظام السياسي 
الفلســـطيني إلى شـــطرين يتهاجيان، ولكل 

منهما رزاياه!
في تعليـــل ظاهرة العمـــلاء المتكاثرين، 
قـــال واحد منهم إن هناك ”صراع أدمغة بين 
المقاومـــة والعدو“، علما بـــأن هكذا صراع، 
لـــو كان حاصلا لكان التســـجيل ســـرية من 
جواســـيس هنـــا، وأخرى مثلهـــا لصالحنا 
هنـــاك. ونكون عندئذ أخذنا أقـــل من حقنا، 
لأن بيئـــة الصراع لصالحنا علـــى الصعيد 
بالنظر  والإنســـاني،  والقانوني  الأخلاقـــي 
إلـــى أن علماء اجتماع يهـــود، وباحثين في 
التاريخ، في جامعات إسرائيل، وصحافيين 
في إعلامها، يقولون إن الشعب الفلسطيني 
صاحـــب حق فـــي الاســـتقلال وإســـرائيل 
قـــوة احتـــلال، وبعض هـــؤلاء يقولـــون إن 
ودولتهـــا  وشـــعبها  كاذبـــة  الصهيونيـــة 

وتاريخها وكل شيء فيها ملفق.
حمـــاس  بعـــض  أفعـــال  ردود  جـــاءت 
بركانيـــة، تفيـــض بالبغضاء نفســـها التي 
الطريقـــة  علـــى  الحمســـاويون  اعتمدهـــا 
”الإخوانية“ وسيلة ناجعة للتمكين ولإقصاء 

الآخر وشيطنته وإهدار دمه!
كتبت لمن يعلقون ســـلبا، ويسترســـلون 
فـــي الشـــرح المضـــاد، بإطالات ســـفيهة في 
بعض مواضعها، إنهـــم يبرهنون على قوة 
تأثير مادتنا الإعلامية، وسعة انتشارها بين 
النـــاس، ووصولها إلى حلقـــات اجتماعية 
وحزبية متنوعة، وهـــذا لغير صالحهم، بل 
إنه يمد الكاتب بمشـــاعر الرضا والاطمئنان 
إلى كون الرســـائل تصـــل كتلغرافات مهمة. 
ثم إن النـــزق والتغالظ، وهو عندي أتفه من 
زن النامـــوس، يدلان على وجع لا أريده لهم، 
بل إن أكثر المطولات الهجائية، والنصوص 
المدببة لا أقرأها أصلا. كل ما أريده هو قرع 
الجرس لكـــي يتطبب هؤلاء مـــن البغضاء، 
ويقلعوا عـــن النعرات والأوهـــام والأحقاد، 
وعـــن الغـــرور، ولـــو على ســـبيل تحســـين 
صورتهـــم والتخفيف مـــن الكراهيـــة التي 
يرونها في عيون الناس. لقد مرت ســـنوات 
عشـــر في فلســـطين وقع النـــاس فيها تحت 
نير ســـلطتين أطاحتا العدالة والديمقراطية 
وجرفتـــا السياســـة تجريفـــا إلـــى خـــارج 

المجتمع، وأحلتا القبضة الأمنية!
لن يحصد تجار الكراهية سوى الخيبة، 
ولـــن يكون الفـــلاح إلا للوطنيين. فالبغضاء 
لا تخـــدم أحـــدا، وإنما تُراكم ضـــد كل أحد، 
في وعـــي المجتمع، رصيدا من القبح تجعله 
منبـــوذا حتى قبل أن ينقشـــع غبار المرحلة، 

ويضطر الناس إلى العودة إلى الوئام.

صباح العرب

حيال وعي أحول

عدلي صادق

قامـــت شـــركة إيطاليـــة بابتـــكار  } رومــا – 
حافظة هواتـــف ذكية مقاومـــة للحرارة تمكن 

مستخدميها من صنع القهوة.
وبحســـب تقرير نشـــرته صحيفـــة ”صن“ 
البريطانية، فإن الحافظـــة والتي أطلق عليها 
اســـم ”موكاس“ ، تعمل باســـتخدام كبسولات 
قهوة، تحتوي على ما يكفي من الماء وحبوب 

القهوة لصنع كوب لذيذ من الإسبريسو.
وقد صممت بحيث يكون كل ما ينبغي فعله 
للحصول على القهوة هو إدخال الرقاقة، ومن 
ثـــم الضغط على زر في تطبيـــق ”موكاس“ ثم 
يتم تسخين القهوة باستخدام نظام التسخين 
المدمج في الجهاز حتى تكون جاهزة للشرب، 
ويمكن ســـكبها من خلال الثقب المصمم لذلك 
في الحافظة، لتصبح موكاس بمثابة نســـخة 

صغيرة من ماكينة إسبريسو.
 Smark وأكدت الشـــركة المخترعة للجهاز
K والتـــي مقرها نابولي، أن مـــوكاس هي أول 
حافظة للهواتف الذكية متعددة الاستخدامات، 
حيث توفر لمســـتخدميها ميزة تناول القهوة 
أينما كانوا، ووقتما أرادوا، باســـتخدام نظام 

بسيط من الرقائق المهيأة.
وتوجد إصـــدارات مختلفة مـــن الحافظة 
تناســـب العديـــد مـــن الهواتـــف الذكيـــة مثل 
سامســـونغ وأيفون، وغيرهما مـــن العلامات 
التجارية، ويأتي مـــع الجهاز كوب خاص به، 
يمكن طيه حتى يصل إلى حجم حلقة المفتاح، 

ليشغل أقل حيز ممكن.

وظيفة أخرى للهواتف: 
إعداد القهوة

جورج وسوف ورود ستيوارت يختتمان موازين بالطرب والحماسة

} لندن – اهتمت وســـائل الإعلام البريطانية 
بصورة كبيرة بزفاف شقيقة دوقة كامبريدج، 
كيـــت ميدلتون، زوجة الأميـــر وليام ابن ولي 
العهـــد البريطاني الأمير تشـــارلز، الذي أقيم 
السبت في كنيسة القديس مارك في أنغلفيلد.
وتزوجت بيبـــا ميدلتون شـــقيقة الأميرة 
كيت من المصرفـــي جيمس ماثيوز في زفاف 
وصف بالأســـطوري والذي شهد حضور عدد 
من العائلة المالكة البريطانية، وعدد واســـع 

من مشاهير السياسة والفن والرياضة.
ومـــن أبرز حضور حفـــل الزفاف الأميران 
ويليـــام وهـــاري، ونجم التنس السويســـري 

روجيه فيدرير.

وظهرت بيبا، البالغـــة من العمر 33 عاما، 
وزوجها جيمس في فيديو، وهي ترتدي ثوب 

الدانتيل الأبيض الأنيق.
يغـــادران  الزوجيـــن  الفيديـــو  وأظهـــر 
الكنيســـة، التي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن 

غرب لندن، ووسطهما بعض الأطفال.
وكســـرت دوقـــة كامبريـــدج، مـــا وصـــف 
بالتقاليـــد الملكية، حيث ســـعت طوال الحفل 
للتواري عن أعيـــن الكاميرات والأنظار، حتى 
لا تخطـــف الأضواء مـــن شـــقيقتها في حفل 
زفافها. كما انتشـــرت صـــورة لها وهي تلعب 
دور الوصيفـــة لشـــقيقتها الصغـــرى، وتعدل 

وضع فستانها، قبل دخولها إلى الكنيسة.

وكان ”الزفاف 
الملكي“ شهد حضورا 

أمنيا مكثفا. 
كما تمت 

توصية الحضور 
بعدم نشر 

أي صور أو 
فيديوهات 

تخص حفل 
الزفاف على 

مواقع 
التواصل 

الاجتماعي.

زفاف ملكي في بريطانيا لشقيقة دوقة كامبريدج
”الزفاف  وكان

شهد حضورا كي“
يا مكثفا. 
كما تمت

صية الحضور 
نشر م
صور أو
يوهات
حفل ص

اف على 
قع 

واصل 
جتماعي.

} نيودلهي – قطعت فتاة هندية تبلغ من العمر 
23 عاما قضيب مدرس للديانة الهندوسية في 
ولاية كيـــرالا بجنـــوب الهند، زاعمـــة أنه ظل 

يغتصبها على مدى سنوات.
وقالـــت الشـــرطة إن المشـــتبه بـــه الـــذي 
يسمى غانديشـــاناندا ذيرثابادا كان يأتي إلى 
منزل الفتـــاة لأداء الطقوس الخاصة بالديانة 
الهندوســـية بغيـــة الصـــلاة من أجـــل أبيها 

المريض.
وكانـــت أم الفتاة تأمل في أن الرجل، الذي 
قدم نفسه على أنه مدرس الديانة الهندوسية، 

يمكن أن يخفف آلام الأسرة.
لكن الفتاة زعمت أنـــه كان يغتصبها كلما 

سنحت له الفرصة.

وقالـــت إنهـــا أمســـكت الجمعـــة ســـكينا 
وهاجمته عندمـــا حاول اغتصابها ثم اتصلت 

بالشرطة بنفسها.
وأســـرعت فرق الإنقـــاذ بنقـــل الرجل إلى 
مستشـــفى محلي من أجل إجراء عملية عاجلة 

له.
وقال المستشـــفى في بيان ”الرجل البالغ 
من العمـــر 54 عاما أُدخل المستشـــفى صباح 
السبت. قُطِع قضيبه بنسبة 90 في المئة وكان 
يتدلى منه. ليســـت هناك طريقـــة تتيح إعادة 

قضيبه إلى مكانه“.
وأجرى له الأطبـــاء عملية جراحية لإيقاف 
تدفق الدم منه والســـماح بخروج البول بشكل 

سليم.

وقال نائب مفوض الشـــرطة أرول كريشنا 
لصحيفـــة ”ذي تايمـــز أوف إنديـــا“ إن والـــد 

الفتاة طريح الفراش منذ سنوات.
أمهـــا  أخبـــرت  الضحيـــة  أن  وأضـــاف 
بتعرضهـــا للاغتصـــاب لكنها تقاعســـت عن 
تبليغ الســـلطات. ولا يتوقـــع أن تواجه الفتاة 

تهما جنائية.
وأشـــاد رئيس الحكومة المحلية في 
كيـــرلا، بينارايي فييايان، بـ”شـــجاعة“ 
الفتاة، مضيفا أن قطـــع قضيب الرجل 

”يدل على الشجاعة والقوة“.
وشـــددت الســـلطات في الهند، 
بعد اغتصـــاب جماعي لطالبة طب 
في حافلة بالعاصمة دلهي ووفاتها 

لاحقا في عـــام 2012، عقوبة الاغتصاب. ودعا 
بعض المحتجين مرارا إلى شنق المغتصبين 

وهي أشد عقوبة ينص عليها 
الهندي  العقوبـــات  قانـــون 

لجريمة الاغتصاب.
مـــن  بالرغـــم  لكـــن 

ذلـــك شـــهدت الهند 
هجمات جنسية 
عنيفـــة علـــى 

النساء.

إشادة بشجاعة هندية قطعت العضو الذكري لرجل دين اغتصبها

َ ْ
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